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المحتويات 








المقدمة ا زو ات ا ا ا ا ا ا 1 11 
الفصل الأول 
اليداء 0000 
الشفاعة امون لونم لالش م ا ون تلان ل ا ممم الا ا و ل 18 
الازدواجية المقيتة لماعتا بحسم الس واه وكواساطال أارو ساس وو ا 2 
بين القول والعمل: العيادات بين يعدين 2 
العياس (ع) نصير المظلومين من كل الأديان والملل وخ د ومن و 24 
حبذا الإمارة...ولو على الحجارة لوا و لو سا راد لوخ ام و 2 
إباء وأبتاء اجا مخ سمخل ا وم اك ل 1301 ان وو م 14 20144 ا او وا 1 
أبو طالب شيد....وأبو سفيان تسيد!! 0 
الأعمال البيتية بين الرجل والمرأة م ل و 1 
الامة واليطل الرمز اطنع ةنو مق لط 1 الول ولا فو ارا اد و 31 
العلمانية 123داتة1لاع 5 م لول لت ا سم لط بلاط أوون اود لظا ما ب و ول 
المجتمع العراقي اس ا و 1 
المستشرقون والتماطف مع الإسلام 211111101101 0 
المستشرقون والتحامل على الاسلام كا لا ب و الل الام ل سي 40 
المسامون وإمارات الإسلام ا ا ا ا 00 
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توسع الصون يبن القرآن الكريم والعلم الحديث ا ا ا ا 


أربع معجزات 2ك أول سورة الروم الماذهكة يده بن 


العولة اقول وه اعطق لاش ما لامي فته اق الات قا ل ا ا 
معقة كلف القراة ل 
لماذا اصطحب الحسين نساءه وإطقاله الى كربلاء؟ 0 
مدرسة الحلة الفقهية 00 
اخبوا تع مريت النسف اللقون: امنا صترة :1111 
نسناعة لساك عون | القرن و العم مم ا 0 
الفصل الثاني 
ا 0 00 
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إياك أعني واسمعي يأ جارة 111[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 10001 
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قصة وعبرة (الشيخ ولشف ينه وو او العا لام اط وي ل قو و ل او لل الل ةدو لك 1 


و سانا تناه داكي 1 
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المقدمف 








المقدمية 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتحبين 

بعد التوكل على الله عزمنا على نشر كتاب يحتوي على مواضيع دينية 
واجتماعية يتناول يعضها بعض المصطلحات الدينية الشائعة بشيء من التفصيل من أجل 
أن نضعها يذ متناول القارئ العادي الذي قد يضيق ذرعا بالتفاصيل الكثيرة واللفة 
المتقلسفة التي يجدها ف الكتب المتخصصة. فالبدف هو وضع القارئ العزيز ب دائرة 
ضوء هذه المصطلحات التي تحتم عليه 4 أن يكون على المام بها. 

ينقسم الكتاب الى عدة فصول. يتناول الفصل الأول عدة مصطلحات ذات أهمية 
حياة المسلم. فلطالما نسمع بمصطاحات مثل التقية واليداء والقضاء والقدر والشقاعة 
وما اليهاء لكن الفهم الدقيق لتلك المصطاحات ليس # المتناول» فهو 4 بطون المكتب 
والتفاسير والموسوعات؛ ومهمة اخراجه تقتضي جهدا. نأمل أن يوقفنا الله ب مسعانا 


تحفيق ذلك. 


ويتناول الفصل الثاني بعض المقالات القصيرة ايضا والتي برزت لبا الحاجة بش 
حينهاء وهي مواقف دينية واجتماعية وقد يكون لبا بعد أو أثر سياسي تقتضيه الحالة 
السائدة 4# وقت الكتاية. 

أما الفصل الثالث: فهو مخصص لبعض المواضيع 4 اللفة الانكليزية: والتي 
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والكاتب على يقين من أن هذا المسعى سيجد آذانا صاغية واستجابة مناسية من 
القراء الأعزاء. 
ولا يفوتني أن أشكر الأخ أحمد نجملما قام به من جهد © ترتيب الكتاب. 


ومن الله التوفيق 


. د. حميد حسون بجية المسعودي 


الفصل الأول 








البداء 


قال الإمام الرضا (ع) (ما بعث الله نييا قط إلا بتحريم الخمر وان يقر لله 


المقصود بالبداء هو ظهور الرأي بعد أن لم يكن (الموسوعة الاسلامية الميسرة 
الشيخ عبد الرضا فاضل؛ 2009: 450) . وهو من بدا يبدو أي ظهر ما لم يكن ظاهرا. 
ومعناه آن يحدث اللّه آمرا أو أن يمحوه لمصلحة تصيب العبادء من قبيل إطالة الأعمار أو 
الإماتة أو الإحياء وغيرها. وهو سابق ا علم الله لكنه يريد إظهاره. فالله سبحانه عالم 
بكل شيء وهنالك الكثير من الآيات التي تدل على ذلك من قبيل الآية 5/من سورة آل 
عمران (إن الله لا يخفى عليه شيء # الأرض ولا # السماء) . 


ولو كان البداء بمعنى أن يبدل الإنسان رأيه ث العمل يشيء عزم على فعله وذلك 
لأنه يجهل الصالح ويندم على ما سبق؛: فلا يجوز أن ينطبق ذلك على الله لأنه العالم 
بكل شيء. فمن ظن ذلك - كما يقول الإمام الصادق (ع) - (فهو عندنا كافر بالله 
لعظيم) , 

ويقول الشيخ محمد رضا المظفر ‏ كتابه (عقائد الأمامية» 1961:45) إن 
الإمام الصادق (ع) قال : (ما بدا لله ب شيء كما بدا له إسماعيل ابني)» أي إن الله 
تعالى توفى إسماعيل ابن الإمام الصادق (ع) قبل أبيه ليعلم الناس انه ليس إماما. وكان 
قبل ذلك يبدو انه الإمام لأنه ابنه الأكبر. 


سيد 


البداء 4 المحتومء وهو مما استأثر به الخالق جلّ وعلى ولا يُطلع عليه أحدا. ولو افترضنا 
البداء 4 المحتوم فهو يعني أثنا نفترض التغير .يذ علم الله تعالى. وأما المشروط فهو مكمن 
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البداء وفيه يقول سيحانه: لإ يَنْحُوأ اَمَك وَميِتٌ وَعندَه أٌاألكتب 4 39/الرعد. 
فقد يظهر الله شيئا أو أمرا لمصلحة ثم يمحوه لمصلحة أخرى غيرها. ومن أمثال ذلك 
نسخ الشرائع السماوية التي سبقت الإسلام بما ورد لله شريعة الإسلام. وهذا ليس ديلا 
على عجز # علم الله تعانى وهو ما يشرعه الله تعالى مؤقتا لمصلحة معينة. وقد يغير الله 
مصير إنسان من شر إلى خير أو المكس؛ كالزيادة ك الرزق والعمر أو النقصان 
فيهماء طبقا لأعمال وأقوال ونوايا ذلك الشخص. فالصدقة تدفع البلاء وكذلك 
الاستغفار يزيد ك الرزق والدعاء يرد القّضاء وصلة الرحم تزيد 4 العمر أيضا. وقد 
يختار الله اليقاء على الأشياء كما أحدثها. 

وينبغي لنا أن نوضح شيثين هما: لوح المحو والإثبات وأم الكتاب. يقول الشيخ 
ناصر مكارم شيرازي 2# كتابه (الأمثل 4 كتاب الله المنزل 2006؛ج 6 ص465 وما 
بسدها) إن تحقق وصيرورة الحوادث لبا مرحلتان: المرحلة القطعية الثابتة وهي أم 
الكتاب أو اللوح المحفوظ حيث لا سبيل للتفيير فيهاء و المرحلة المتغيرة أو المشروطة 
وهي حالة المحو والإثيات والتي يجد التغيير إليها سبيله. 


وش الواقع ينظر البشر إلى الحوادث بأسياب وعلل ناقصة. ولنأخذ نظرتنا إلى 
السم الذي يؤدي بطبعه إلى قتل من يتناوله. ولكن هنالك الترياق الذي هو ضد السم 
ولو تناوله من يتناول السم لعطل مفعوله. فحادثة الموت بسيب السم ليست قطعية ذهي 2 
لوح المحو والإثبات: إذ فد يجد التغيير سبيئه إليها. 

وعندما ننظر إلى الحادثة من خلال العلة التامة لهاء أي بتوفر الشروط اللازمة 
لبا وعدم الاكترات بالموانع (مثل الترياق» فتكون الحادثة قطعية؛ أي أن مكانها 2 
اللوح المحفوظ وأم الكتاب ولا سبيل إلى تغبيرها. 




















الفصل الأول 








وبكلام آخرء ثمة للعلم الإلبي مرحلتان: علم بالمقتضيات والعلل الناقصة» وعلم 
بالعلل التامة. خما يرتبط بالمرحلة الأولى موجود # لوح المحو والإثيات: وما يرتبط 
بالمرحلة الثانية موجود # اللوح المحفوظ وأم الكتاب. 

ويورد الشيخ ناصر (المصدر السابق) عدة أخبار وأقوال تؤيد ذلك. فمنها ما قاله 
الرسول (ص) عندما سثل عن هذه الآية للسائل: (لأقرن عينيك ولأغرن عيني أمتي بعدي 
بتفسيرهاء الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحنوّل الشقناء سعادة 
ويزيد 2 العمر ويقني مصارع السوء) . وقول الإمام علي (م) : (لولا آية ب كتاب الله 
لحدثتكم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة) . وهو يقصد بذلك هذبين الضحية 
والجلاد ه الآية. 


ومن الأمثلة الواردة ل القرآن وك الأثر على البداء قصة يونس (ع) مع قومه 
وقصة السيد المسيح (ع) عندما أخبر عن موت عروس ليلة زفافهاء لكنها لم تممت. 
وعند التقصي عن ذلك عرف أن أهلها تصدقوا؛ وقصة إبراهيم (ع) بذبح ابنه إسماعيل 
(ع)؛ إذ ظهر البداء بعد استعداد إسماعيل (ع) للذبح» وقصة النبي موسى (ع) الذي ترك 
قومه ثلاثين يوما لاستلام أحكام التوراة؛ التي زيدت عشرة أيام. 

ولنا أن نتساءل: دون وجود البداء؛ ما فائدة الدعاء الذي أمّرنا الله والنبي والأكمة 
بهة ما فائدة الدعاء وقد جرى القضاء بما هو كائن 4 كل شيء؟ 


ما من شك أن نقيض فكرة البداء هو ما كان يقوله اليهود من أن القضاء جرى 
بعا كان وقد جف ورُفع القلم» ولا يمكن اللّه أن يفيره» وهو ما عبّر عنه القرآن 2 


ج م 
صل ماه را د او ل اا 


الآية 4 من سورة الماكدة: غز وثَالت الود يد أله مخلولة لت أده ولْصنوامَا او بل يلذأة منسو تان 
ذكدنة 4 
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الشفاعة 

ورد 4 الموسوغة العريية الميسرة (2001| ج3: 1473) أن الشفاعة لفة طلب 
المعاونة: واصطلاحا: التوجه الى اللّه أن يتجاوز عن ذنوب المؤمنئين» ويصفح عن 
الخاطئين. وتُقبل الشفاعة من كل من يتجه بها؛ وخاصة الأنبياء والملائكة والشهداء 
والأولياء. لكن الشفاعة الكبرى .ف اليوم الآخرمقصورة على رسول الله (ص) . 


ويقول الشيخ الشيرازي 4 تفسير الأمثل ف كتاب الله المنزل (2006: 166) أن 
الشفاعة من الشفع بمعنى الزوح وضم الشيء الى مثله؛ اي (انضمام الفرد الأقوى 
والأشرف الى الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيف) . 

وقد ورد عن الامام الصادق (ع) أن ما من أحد من الأولين والآخرين ليس بحاجة 
الى شفاعة الرسول (ص) يوم القيامة وقد ورد أيضا عن الامام الصادق (ع) أن الله ينادي 
العابد يوم القيامة ثم يأمره بدخول الجنة ثم ينادي العالم ويكرمه الشفاعة فبل دخول 
الجنة. 


للشفاعة معنيان: المعنى الصحيح الذي أراد الله من ورائه هداية اليشر؛ والمعنى 

الخاطئ الذي يتبناه الجهلة ظنا من أن الشفاعة تشجع على ارتكاب المعاصي والذنوب. 
8 590 5 من أن ارح عر كر ل سا سس ع ع للم 

وأصحاب الرأي الثاني يستندون الى قوله تعالى: 4 ولا يمبل متها سفلعة 4 (البقرة|48) . 

فهم يخلطون يين الشفاعة كما أرادها اللّه تعالى وما يظنونه .# أنفسهم من تلك 

الشفاعة ؛ فيدّعون أنها تُضعف روح السعي لدى الانسان:؛ وريما هي انعكاس لظروف 


والآثام» وأنها نوع من الشرك باللهء وقد تعني تغيير ارادة الله وأحكامه ونواهيه. 


الآيات ترفض الشفاعة جملة وتفصيلاء مثل قوله تعالى: + أَنْفِفواْمِمًا رشك من قَبَلٍ أن 
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عر ب ري الؤر 0 و 


يق يوم لا بَيْعٌ فِيه وَلَا حلَدوَلَا 4 (البقرة | 254) . وقونه: جل لَه مَعَمَدُ ينين 4 
(المدثر | 48) . 
والمجموعة الثانية تقصر الشفاعة على الله تعالى: مثل قوله تعالى: : 6 مَا لكين 


سكي م 


دوزه- من ولي ولاسفْيج (السجدة | 4): و قوله: لاقل يَنوالفَقمَة جمِيعاً » (الزمر|44) : 

أما المجموعة الثالثة فتوقف الشفاعة على اذن من الله تعالى: مثل قوله عز وجل: 
+( من ذا الى يَْمَمٌ يدهم ادن 4(البقرة|255) . 

وتطيع الآيات # المجموعة الرابعة شروطا خاصة لمن يُشفع لهء من قبيل 2 ولا 
متفعورتت إل لمن أرتضو الاضاء ١‏ 


لي جر كر سر ا ييه صل عير 


لاا والسيعة إِلَامن امرَحِنْدَالَحنعَهَدًا 4 (مريم|87) : 





وتجنبا للأطالة» نورد النقاط التالية بخصوص موضوع الشفاعة: 


1) عندما ينفي القرآن الشفاعة فانما ينفيها ألا تكون يي مرضاة الله فهي لاتكون 
الا يك مرضاته وبأمره. 


يسسرل 
يم 


غالبا ما يلجأ الأنسان المعتدي- أو المذنئب 2# الحياة الدنيا الى دفع (العدل) -أي بدل 

الشيء من جنسه؛ لكن ذلك غير ممكن 2 الآخرة؛ كما 4 قوله تعالى: # ولا 

عد مَِاعَذْلُ * (البقرة|48)) أو دفع غرامة كما كذ قوله: +( لا جرِى تَفْسعَن 
لي # (البقرة|48) . 

3 تختلف 4# الآخرة قوائنين الجزاء عما هو موجود ل هذه الحياة الدنيا. فوسيلة التجاة 

الوحيدة آنذاك هي تطف الله تعالى الذي يمكن حيازته بالتقوى والأيمان ليس الا. 


10 


4( ويجب توفر مواصفات البية 4 الشافع مما يوكر له أن يكون شفيعا: ولذلك 
فالرسول (ص») وآله هم خير الشفعاء. 
5) تشمل الشفاعة أولكك الذين بلغوا مرتبة القيول أو الارتضاء لدى الله فحسب. 
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6 بعض الذنوب مثل الظلم لا تنالبا شفاعة؛ كما ف قوله تعالى: .9 ما لِلطَلِيينَ من 
يِب ولا سَفِيويطاعٌ (غافر|18) . فلا بد للمظلوم يوم القيامة من أن ينال جزاء 
مظلمته من ظالمه. 

7) يعتبر الاستغفار والندم من أرقى مقدمات الشفاعة. 

8 لا بد من الشفاعة يوم القيامة حتى للصائحين والتائبين أيضاء اذ لايكمن أثر 
الشفاعة 2# محو الذنوب فحسب بل و رفع منزلة المشفع يهم. 

9 ان مجرد التوبة من الذنب لا تعني عودة المذنب الى مرحلة ما قبل الذنب: فهو بحاجة 


كك روا 


الشفاعة ليفود الى تلك المرحلة. ل وَل نهم إذ طلْموا أَنفْسهم جصاءوك فَاستحْفْرَ 
الله وَآَسَتَعْمَسر لع الول لوجذوا أله ََآبسَانَحِيِمًا * (النساء|64) . 

0 للشفاعة شروط لا بد لمن يطلبها أن يوفرها: منها: تجنب الظلم والتوية وبدء حياة 

جديدة والكف عن مخالفة الأحكام الألبية وأيجاد سنخية بين الشفيع والمشفع 


به. فينيغي لمن يكون بحاجة لشفاعة الرسول (ص) أو أهل البيت أن يقتدي بهم 


لك أفعاليم. 
11) من يظن أن الشفاعة نوع من الوساطة بمعناها الدنيوي انما يبتعد عن الفهم 
الصحيح للتوحيد. 


2 ثقول للمغالين الذين ينكرون الشفاعة بحجج سطحية واهية أن الشفاعة مصرح 
بها ل مواضع كثيرة من القرآن الكريم: مثلا طلب أخوة يوسف من أبيهم أن 
يشفع لبم عند الله واستففار ابراهيم (ع) واستشفاعه لأبيه وكذلك استشفاع 
الرسول (ص) للمسلمين. 

3 وختاما نقول أن شفاعة الأصنام أوحت بها الشياطين» وشفاعة الرسول وآله 
الواردة ب القرآن الكريم هي بأمر من الله تعالى. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة محمد (ص) وآل محمد (ع) .4 الدنيا 


والآخرة. 
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الازدواجية المقفيئة 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


شرع السياسيون وأصحاب الفكر وبعض رجال الدين ك4 مجتمعنا بممارسة 
الازدواجية المقيتة 4 تعام لبم اليومي مع قضايانا. وقد بدأت بالسياسيين لأن هذه الفثّة 
من الناس التي باعت نفسها للشيطان منذ القدمء لا تتوانى © بذل كل ما لديها ة 
سبيل تحقيق ماريها على حساب الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب المظلوم. و لا عتب 
لنا على أولئك لأن ذلك ديدنهم. 

وكشمل[الفكة الكانينه اسنتحاب التصكوو ولا اقصى حذلك ارلكك الذين من الله 
عليهم بالسير على النهج الذي اختطه لبمء وإنما أقصد عموم أصحاب الفكر يك زمانتا 
هذا. فقد حذا أولئتك حذو الفئة الأولى-أي فئة السياسيين-- 2 تسخير كل ما يمكنهم 
لتحقيق مأريهم. 

وأما الفئة الثالثة فهي التي ينطوي تحتها الكتير من رجال الدين؛ يضاف إليهم 
أولثك الذين نصبوا أنفسهم قيمين على دين اللّهء والمتوقع أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر؛ ولكن حقيقتهم تشير إلى أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» 
والدين (لعق على ألسنتهم» يحوطونه ما درت معايشهم) . وعلى عكس ما يتوقع منهم»: 
فهم يرشدوننا إلى أمور هم أول من ينقضها. فمنهم- وهم على مستوى مرشدين -- يشار 
إليهم بالبنان»؛ وذلك واضح مما يقدمونه من توجيهات. لكنهم 2 ذات الوقت تكون لبهم 
أخطاء وخطرات يستفيد منها الناقمون على الدين. ومنهم من طفق ينتقد تاريخ الملة (أو 
المذهب) وبما يستفيد منه الأعداء شك هذه المرحلة المرتبكة بالذات. كما أن انتقاداته 
شملت مذهبا واحدا وليس كل امذاهب» ويذلك فقد جاءت محاولته شوهاء عرجاء لا 
تفيد إلا من نقم على هذا المذهبء. وكاأن المذاهب الأخرى 3 منأى عن مثل تلك 
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النقائص والعيوب. ونسي أن تاريخ المسلمين يكاملة : ويما أن حضارتنا شفاهية. مليء 
بالكثير من تلك العيوب والنقائص. 

وقد يتساءل اليعض عن السبب م اقتصار الموضوع على هده الفئات التلاث:» 
وأغول أنها الفئات الأكثر تأثيرا أولا والأكثر شمولا لأفراد مجتمعنا ثانياء ثم أن ما 
يجمع هذه الفئات هو أنهم جميعا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن تعليم الناس وقيادتهم .2 
يصبحوا مثلهم. ويذلك يكون (حشر مع الناس عيد) كما يقول المثل المعروف. 
فرارا؛ وللثت منهم رعبا) . فكيف يتسني لمن يقصر كش إدارة عائلته الصغيرة أن يدير 
العائلة الكبيرة أي باشي الناس أو الشهب بالمصطلح السيامسي اتلحديثة 

ريما يحق لنا أن نفخكر أ أن المرحلة السابقة أي مايعد السقوط- كانت 
فرصة قد لا يجود بها الزمن ثانية: منحناها 4 غفلة من الزمن» ولكن أفسدها من 
بيئنا السياسيون وأصحاب الفكر و رجال الدين المزورون!!!!! 


بين القول والعمل: العبادات بين بعدين 

كتبت مرة عن موضوع البوة بين القول واتعمل التي أصبحت أحد أهم الابتلاءات 
مجتمعنا. و هذه المقالة أحاول أن أذكر مزيدا من النقاط التي تغني ذلك الموضوع. 
فالعيادات تتخن مستويين: أحدهما المستوى الفردي والآخر المستوى الاجتماعي. 
فالصائم مثلا ينبغي أن تصوم جوارحه ولا يكتفي بالإمساك عن الطعام والشراب 
وحسب. فإذا حدث وأن اكتفى بالإمساك؛: واستمر # ديدنه على الفيبة والنميمة وما 
إليهاء فالمتضرر هو المجتمع»أما صيام الشخص نفسه فموكول أمره إلى اللّه؛ إن شاء 
قبله وإن شاء رفضه. 
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ولو أخذنا الصلاة» فعندما يؤديها الفرد ينبغي أن تكون تلك الصلاة باعشة 
عمل الخير والالتزام به» وما من شك ي أن المستفيد الأول آنذاك هو المجتمع. أما إذا 
حدث العكس: فا متضرر المباشر هو المجتمع أيضا. و لو افقترضنا أن الفرد قصر يت 
صلاته؛ فإن حسابه على خالقه» ويكاد الضرر الذي ينال المجتمع معدوما. وذلك 
تقصير على المستوى الفردي. أما إذا كان التقصير على المستوى الاجتماعي؛ قلا شك 
أن الضرر سيكون كبيرا. 

فعندما نخاطب الإمام المعصوم (أشهد أنك أقمت الصلاة): فكلامنا ث2 ظاهره 
لا معنى له لو أننا قصدنا الصلاة بوصفها الركعات والقيام والجلوس مجردة من البعد 
الاجتماعي وما تسبيه من خير لذلك المجتمع. فيكون كلامنا غير ذي بال لو قصدنا 
مجرد الحركة الميكانيكية للصلاة. ولكننا نقصد إقامتها بشرطها وشروطهاء وأول 
تلك الشروط ما يتحقق منها من فائدة للمجتمع. والصلاة بلا شك له أفضل صورها 
عندما يقيمها الإمام المعصوم. 

والحج هي الفريضة الأخرى التي لبا نفس البعدين. فمن يحج بيت الله الحرام: 
ينبغي أن يكون أكثر التزاما # حياته اللاحقة (بعد الحج) منه 4 حياته السابقة (قبل 
الحج) . وقد سمعت من أكثر من حاج من حجاجنا تحريفا وسوء فهم لحديث نبوي 
شريف حول منح الحاج مدة أريعة أشهر بعد الحج يحل له فيها ما يحلو له أن يفعل. وقد 
أساء تفسير ذلك الحديث الشريف أحد أولئك الحجاج» فقام بتصفية حسابه مع أولاده؛ 
معرضهم للمظلمة 4 هذه الفترة التي ظن أنها (ممنوحة) له. 

والزكاة هي الأخرى تخضع لنفس المعايير السابقة. وهي تشمل الصدقة فيما 
تشمله. وهناك نوعان منها: صدقة السر وصدقة العلن. الأولى هي الأفضل والأجدى» 
وبذلك فهي منحازة للمستوى الفردي. أما الثانية ذهي منحازة للمستوى الاجتماعي. وهي 
تنطوي على تحفيز علني للآخرين للحذو حذو المتصدق العلني. 
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أما الجهاد ؛ فيكفينا أن نذكر ما كان للامام على ع حين قتل عمرو بن عبد 
ود العام ري» إذ تأنى 2 قتله لألا يكون فتله انتقاما لما قام به ذلك الكافر ببصقة 
بوجه الإمام. وبذلك فالقتلة كانت خالصة لله تعالى. على أننا ينبغي أن نذكر أن 
الرسول ص وعندما عاد من إحدى الفغزوات: حث المسلمين علس الجهاد الأكبر 
ومقصده كد الرجل على عياله. وهذا المعنى الآخر ينبغي لنا فيه أن نلتزم بما يفيدنا 
ويفيد المجتمع. فالتاجر قاجر ما لم يتفقه. 
العباس (ع) نصير المظلومين من كل الأديان والملل 

لا زلت أتذكر ولا زال الكثير من أبناء بلدتي يتذدكرون (المرحوم الاستاذ سمير 
سليمان) ذلك الشخص المسيحي الذي كان يعمل مدرسا 4# إحدى الثانويات 4# الحلة 
وك معاهدها؛ إذ كان كلما ناله هم من هموم الدنيا-وما أكثرها-يغتسل ويذهب 
إلى من كان هو يسميه باب الحوائج- العباس ع مستنجدا. وكان على يقين من أن 
العباس ع هو الذي يعينه على ما يجد من نصب من هذه الدنيا بحكم منزلته عند الله. 

تذكرت ذلك وأنا على يقين تام أن العباس ع ذلك العبد الصالح - كما يرد 2 
الزيارة- وهي من كلام الإمام المعصوم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من 
خلفه؛ قد أعطاه الله مرتبة عظيمة ليس حسب معتقدات المسلمين فحسب وإنما حسب 
معتقدات معتنقي الديانات الأخرى. ولا نستكثر ذلك على أشخاص من قبيل الحسين ع 
والعباس ع. فقد أعطوا لله كل ما كانوا يمتلكون: غلا عجب إذن أن أجزل لبهم الله 
العطاء © الدنيا وك الآخرة. 

ويذكرني ذلك بالقصة التي تقول أن أحد ال مؤمنين كان 4 شك عما يقال من 
أن للحسين ع شفاعة لا نظير لبا 2 الدنيا والآخرة. وبينا هو يطوف حول ضريع الإمام 
ع؛ سمع أحد الزوار يسأل الله ذخ حضرة الحسينع أن يشفع له؛ قائلا: إلبي» بحق من 
أعطى كل ما كان يملك من أجل رضاك. عندها إنتبه صاحبنا من غفلته وتذكر ما 








الفصل الأول 








دم الحسين ع يوم الصف من تضحيات شملت أعز ما لديه: عائلته وأصحابه وحتى 
طفله الرضيم. 

وكذلك كان العباس ع: فهو نعم الأخ المدافع عن أخيه والعارف أن أخاه ذاك 
هو الأحب إلى الله من بين كل البشر على وجه الأرض 2# ذلك اليوم؛ لأنه الإمام 
المعصوم المفترض الطاعة الذي خلف جده وأباه بجعل من الله وليس بتنصيب من البشر. 
فكان العباس ع منقادا تمام الانقياد وبوعي لأخيه؛ لا لأنه أخوه وإنما لأنه إمام زمانه 
وولي أمره. 

فسلام عليك أبا الفضل وأنت تقدم إخوتك وأبناءك و روحك أمام أخيك الحسين 
ابتغاء مرضاة اللّه. وكان عملك ذاك امتدادا لما قدمه أبوك علي ع وجدك أبو طالب ع 
لنصرة الإسلام وتجسيدا للمبادئ التي آمنتم بهاء فكنت نعم الذخر الذي ادخره أبوك 
لمثل هذا اليوم. 

أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا أبى الفضل إلا أن تحكون له أبا 
حبذا الإمارة...ولو على الحجارة 


عرف العرب ومنذ القدم بدءا من عصرهم الجاهلي ومرورا بالعهود الإسلامية 
المختلفة؛ ليس فقط 2# أنهم يقدسون المناصب؛ ولكن 4 أنهم يسيئون استخدامها. 
فعندما نزل القرآن الكريم على شخص الرسول الكريم ( ص) الذي كان فقيرا ؛ ود 
العرب لو أن ذلك القرآن قد نزل على (أحد العظيمين) . وانسحب الأمر وبشكله الأخطر 
على استخلاف الرسول (ص) لمن كان سيصون الإسلام والمسلمين من بعده حتى أن 
الباري عز وجل خاطب النبي من أنه لن يبلغ رسالته لو أنه (خاف) من أن يبلغ عن الوصي 
على أمور المسلمين من بعده. قتأمّر يعده من لم يكن أهلا لذلك ممن قال بصريح العيارة 
(إني لم أغاتلكم كي تصوموا أو تصلوا أو أقيم حقا أو أدحض باطلاء بل قاتلتنكم 
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كي أتأمر عليكم) . ونحي الكفء لبا الذي أقال أحد خلص أتباعه عن ولاية أحد 
الأمصار لمجرد أن صوت ذلك الوالي كان يعلو على صوت الرعية # ذلك المصر. 

وتعاقبت أئمة الجور من آل أمية وبني العباس على تلك (الإمارة) . حتى أن هارون 
العياسي يخاطب ابنه المأمون من أنه كان سيأخذ الذي فيه عيناه لو أنه نازعه ذلك 
الأمر-أي الإمارة. وتوزعت تلك السجية على كل بلدان المسلمين. فلم يتتصر الأمر على 
تولي من هو غير كفء وغير عادلء بل تعداه إلى الوصية بالإمارة للأولاد والأحفاد. 
فتآمر (نوكوها) وغاب أميرها. 

وح العراق استمرت الحال على هذا المنوال # العصور اللاحقة. ووصلنا إلى 
الفهد الجديد الذي سبقه صدام ويعضته المعهودة للكرسي ومحاولته استخلاف أحد 
ولديه. وجاء عهد الديمقراطية بكل محاسنه ومساوثه مكللا بالحسب الشديد 
للمناصب. فهؤلاء حكام العهد الجديد الذين تؤازرهم الأحزاب وهم يزخرون بكل ما 
يزكم الأنوف من مواصفات القتلة والجناة والسراق: وهم لا يفتأون يتشيثون بالمناصب 
ولو على الأشلاء ودماء الأبرياء. وك هذا البلد الجريح أيضا يتخذن حب الأمارة أشكالا 
أخرى فيتعزز ذلك الحب لدى أولئكك المتجاوزين بما توفره لهم أحزابهم من شرعية 
ومشروعية وريما قدسية لدى الأحزاب الدينية. 

ولو اقتصرت الحال على ذلك لبان الأمر» تلكن تلك السجية أصبحت من تراث 
الأمة ومن مواصفات أبنائها من مختلف مشاريهم: المواطن العادي والطالب والطبيب 
والاستاذ والمهندس والمحامي ناهيك عن العسكر والشرطة ومن لف لفهم. وهذه ثالثة 
الأثا ك!!!! 


وإنا للّه وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 








الفصل الأول 








إباء وأبناء 


كثيرا ما يحتج بعضنا على بعض بنصف فرضية أو تصف مبدأ أو نصف قاعدة 
أو قانون. فترانا نقول (ويل للمصلين) غافلين الجزء المكمل والذي ترتكز عليه الآية 
(الذين هم عن صلاتهم ساهون) . هذا من حيث التنظير., أما من حيث التطبيق» فحدتث 
ولا حرج! فكل يوم نعاهد الله خمس مرات على الأقل ألا نعيد غميرهء لكننا عمليا 
نعبد كل شيء وكل شخص إلا هو. وباعثي على هذه المقدمة هو ما تكون عليه 
العلاقة بين الآباء والآبناء 2 مجتمعنا. فالآباء هم المتصدون للتعبير عن تلك العلاقة 
بالقول أن أبناءهم يولوتهم العقوق لل حين يجدر بهؤلاء الأبناء أن يطيعوهم لأن الحديث 
النبوي يصرح (باحترام الكبير) . ولكن أيها الآباء؛ لم يؤكد النبي الكريم (ص) 
على احترام الكبير فقط» بل قرنه بالعطف على الصفير. فالآباء يطلبون الاحترام من 
أبنائهم دون إبداء ولو جزء يسير من إحدى مستلزماتهء ألا وهو العطف على الصغير, فلو 
بدأنا تحن الآباء بالمبادرة 2 العطف على أولادنا باعتبارهم أصغر مناء لكان رد الفعل 
الطبيعي هو احترام الكبير الذي تبفيه. فالسفينة لا تبحر على يابس. ولكل شيء 
مقدمات. ومن مقدمات الاحترام العطف. هكذا أبى الله إلا أن تسير الأمور بأسبابها, 
وليس بغير ذلك. فأين نحن من حديث الرسول الأعظم (ص) © تدليل الطفل سبعا 
وتعليمه سبعا وصداقته سبعاة على أنه ليس المقصود من العطف هنا مظهره الأولي 2 
الربت على كتف الطفلء بل وأن يتعدى ذلك إلى أن نسأل أبناءنا الشباب عما يحتاجونه 
وعما يعانون منه. قالشياب براعم؛ قد يؤلها مجرد اللمس» ومن الكلام بذيء البمس. 
وكما يقول الشاعر: إن القلوب إذا تحطم ودها مثل الزجاجة مكسرها لا يُجبرفقد دعا 
أمير المؤمنين علي (ع) إلى معام لة النشء الجديد معام لة تختلف عما لاقاه الآباء من 
معام لة على يد آبائهم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانهم. يلزمنا والحالة هذه أن نستشير 
أبناءنا لك الأمور الصغيرة بادئ ذي بدء ثم نعرضهم للكبيرة منها فيما بعد. وبهذا نزرع 
فيهم الثقة ونمدهم للمستقبل. ولا يخلو تراثنا العراقي من ذلك الحث على التعام ل 
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السليم مع الأبناء. فيتجسد ذلك 2# القول العام ي المألوف: (إذا كبر إبنك خاويه) . فمن 
أجل مستقبل زاه لأسرنا ومجتمعناء علينا بالتعام ل السليم الذي يرضاه الله مع قلدات 
أكبادنا. وبذتلك نضمن أنهم سينجحون # التعام ل مع أبنائهم. وسيكون لكل سئة 
طيبة ثوابها طالما أتبعت إلى يوم القيامة. 

أبوطالب شيّد....وابوسفيان تسيّد!! 


شك نظرة فاحصة لأحداث الإسلام: يصبح المرء على يقين من أن عملية تشييد 

أركان الإسلام البالغة 4 المشقة والعناء اتخذت من كاهل أبي طالب سندا للتشييد. 
فلقد كان أبو طالب الحنفي أشد المدافعين عن ابن أخيه رسول اللّه محمد (ص) 
والذابين عنه أذى قريش. ولسنا بحاجة للقول أن سبب ذلك الدفاع لم يكن وليجة 
القرابة والنسب. كما أننا نسنا بحاجة للإشارة إلى ديوان أبي طالب المفعم بدح 
الرسول (ص) والتصريح بنيوته. كما لا نخوض فيما قاله فيه الرسول (ص) عند وفاته. 

لكن الأآمر اللافت هو أن أبا سفيان الذي كان على رأس المناوئين للإسلام» 
والذي لم يكن إسلامه ونطقه بالشهادة والطريقة التي (أسلم) فيها من الأمور المسلم 
بهاء عاد ليتسلم زمام الأمور مرة أخرى-عبر ذريته وزمرة الطلقاء- بعد ما جرى من 
وفائع أودت بالإسلام الحقيقي وحرفت الأمور وأخرجتها عن مسارها؛ إذ كان له اليد 
الطولى د تنفيذهاء لتصبح الخلافة (كالأكر التي يتقاذفها الصبيان) . 

بيد أن الأمر لم يعد مجرد انحراف عن المبادئ الأولى للإسلام وتحييد دور 
الفئة التي كانت المداضعة عن تلك المبادئ الحقة فحسب- فهذا ما كان غالبا ما يدور 
ب حركات التاريخ - بل تعدى إلى استئصال عترة أبي طالب. ولم يكتف المعتدون 
بذلك» بل أنهم ادعوا أن آل أبي طالب هم الفئة الضالة وشديدة الخطر على الإسلام! 


فلم ينجو من عترة أبي طالب إلا من أراد له الله أن ينجو لمشيئة هو أرادها. ولا 
أدل على ذلك من كون كل شهداء واقعة كربلاء من آل البيت هم من أبتاء أبي طالب. 








الفصل الأول 








فلم يتوقف الأمر ا قتلهم» بل و التمثيل بجثثهم. كما أن من ناصر أهل البيت عرض 
نفسه للجوع والذل والقتل على أيدي أبناء أبي سفيان. فقد كان اتحرافا بكل ما تعنيه 


على أن الأمر لم يقتصر على ظلم أبي طالب # الحياة الدنيا بل تعداه إلى 
محاولة مللاحقته إلى العالم الآخر. كهده أقلام آل أبي سفيان المأجورة تدعي أن أيا طالب 
فلله درك يا أبا طالب؛ عشت مظلوما ومت مظلوما وامتد الظلم # عقتبك! 
فجزاك الله عما أبديت خير الجزاء. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
الأعمال البيتية بين الرجل وامرأة 
يدور النقاش بين الفينة والفينة حول مسؤولية العمل المنزلي بين الرجل والمرأة: هل 
هو من مسؤولية المرأة أم هو من تكاليف الرجل؟ وغالبا ما يتمادى البعض #ش السرعة 
اعطاء الاجابة وبالشكل الذي يرتأيه أو قل الذي يتمناه! هذا ناهيك من أنه لو وصل 
الأمرالى السياسيين الذين يدعون الدفاع عن المرأة وعن حقوقها. فانه يتخذ شكلا 
آخر مختلفا. فينبيري بعضهم للمناورة فيه لحكسب ود بعض الجهلة من الرجال والنساء! 
بيد أن الشريعة المقدسة التي تضع الحلول تكل المشاكل مهما صفرت؛ تعطينا 
انحل الأمثل لذلك. 
ولكن بادئ ذي بدء» ينبفي أن نعرف أن الامور الاجتماعية تخضع لعدة 
ما يخضع للذوق العام . 
فالشؤون البيثية قد تكون شرطا ضمن عقد الزواج- وهو أمر قليل الحدويغ 
وعندها ينبغي الالتزام بذلك. أي أنه لونص العقد على كونها-اي الشؤون البيتية- من 
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واجب الرجل؛ فينبغي أن يلتزم الرجل بذلك. ولو أنه نص على أنها من واجب المرأة: 
فيجب أن تلتزم المرأة بذلك. بيد أن العقود غالبا ما تخلو من الاشارة الى ذلك. 

أما من الجانب القيمى والآخلاقي؛ فقد جرت العادة أن تكون مثل هذه الأمور 
من واجب المرأة وبطواعية منهاء ربما لأنها تساير المألوف» وتنآى بزوجها من أن يكون 
عرضة للنمد فيما ئو تينى مثل هذه الأمور. 

أما من حيث الذوق العام » فهو لا يختلف عما ذكرناه 2# الجانب القيمي 
والأخلاقيء؛ فالمرأة حريصة كل الحرص على أن تسير ضمن الاطار العام للمجتمع 
الذي تعيش ذيه. فهي تتبنى مسؤولية تلك الشؤون بطيب خاطر. 

بقي أن نقول أن كلا من الرجل وا مرأة» وهما يديران شؤون أسرتهما يكونان 
حريصين أشد الحرص على الحفاظ عليهاء وصد كل ما من شأنه أن يهدد أركانها. 

وكما هو معروف للكثيرين منا أن السيدة فاطمة الزهراء (ع): عندما طلبت 
من الرسول (ص) أن يحث عليا (ع) على استقدام خادمة تعينها ب شؤون البيت» كان 
جواب الرسول (ص» أن تصبر الزهراء (ع) على ذلك وتستخدم ما بات يعرف من يومها ب 
(تسبيح الزهراء) . ويروى أن الامام عليا (ع) كان يعين الزهراء (ع) 2 شؤون البيت. 
وهحكذا ورد عن أئمة أهل البيت (م) . 


على أن هنالك بعد!ا آخر ةك الأمرء ألا وهو أن الجاتب الذي يخرج لنيل القوتث 
وتدبير الأمر خارج البيت - سواء أكان الرجل أو المرأة- ينبغي له أن تكون واجباته 
البيتية 4 أقل صورها-. ولو تتازل أحد الطرفين للطرف الآخرء فليس 4 ذلك خسران: 
بل ربح وفائدة: أول ما يجنيه العائلة ككل والأولاد بشكل خاص. وهذا من مصداق 
قوله تعالى كك سورة الروم | الآية 21 2 وَمِنْ يود أَنَْلقَ لكر يْنْ نفيك زيما 


مساب 0 8 


21 وك لسار ا 00 مع ب د 2م ويه ا 00 
إتشكوا ليها وَحَمَلٌ يسسَحكم موده وتحمة إن في ذلك لايني قوم يتفكْرون 4 




















الفصل الأول 








الامة والبطل الرمز 


تناقلت الأخبار الواردة من سويسرا أن السويسريين؛ وبعد طول تفكر وتدبر 
وتأمل؛ توصلوا الى اختيار (هنري كيزان) بطلا رمزياً: وهو فائد عسكري سويسري 
تمكن من الدفاع عن سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية» وقد مر على وفاته خمسون 
عام ا. على أن أمر اختيار بطل رمزى .# بلد مثل سويسرا ليس أمرا سهلاء لأن سويسرا 
بلد يتألف من كانتونات ولفات متعددة وأعراق شتى. ولو أريد اختيار بطل رمز من بين 
الأدباء السويسريين مثلاء كان سيثير هواجس الأعراق ومتكلمي اللغات الأخرى من 
غير تلك اللغة وذلك العرق الذي يتم الأختيار منهما. 

وك الملم الثالثك؛ يكون أمر اختيار مكهذا غاية ث العناء. فغاليا ما يقوم 
السياسيون بتشنصيب (بطل رمز) على قدر كبير من الضررء ولا فائدة ترتجى منه. 
فتستنسخ صورذلك (البطل الرمز) ويكتثر الجدل حول وضع تلك المستنسخات على جهة 
اليسار أو اليمين» ويجبر السياسيون وموظقو الدولة على اقتناءها رغم عدم القناعة بهاء 
وكأن لسان الحال يقول: 


يقول أنا الكبير فعظموني ألا نكلتك أمك من كبير ! 
ومن نافلة القول أن الأمم المختلفة غاليا ما تكون بحاجة ترمز حقيقي لبطل 
تقتدي بهء يسمو بها عندما تكون تلك الأمم مهددة بالاضمحلال وزوال البيبة. قهناك 


كما تفخر بهم 4 الظروف الاعتيادية. 


أبطاليم أنهم مدمنون على معافرة الخمرة ومنادمة التساء والغلمان وأكل السحت وظلم 
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الناس وما الى ذلك من أمور تتتاقض مع أبسط مبادثهم التي وضعها لبم دينهم الحنيف. 
وهم بذلك وضعوا جانبا الرموز الحقيقية التي ارتضاها لبم الله وأوصاهم ان يقتدوا بها 
لتقودهم الى جادة الصواب اذ قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) . 
فتركوا الذكر وأهله وتبعوا رموزا هي أقرب للرذيلة منها الى أدنى رتب الفضيلة. 

واليوم؛ وي العراق المظلومء حيث اشتبكت الأمور ببعضهاء واختلط الحايل 
بالنابل» اذ غابت الفضيلة وقل طالبوهاء وكثرت الرذيلة وكثر متبعوها؛ أصبح من 
الصعوبة يمكان اختيار ذلك الرمز. فقد كثر طلاب المناصب والانتهازيون» ونحن 
نعرف القاعدة التي تنص على أن طالب المنصب لا ينصب. كما أننا تعرف أن الانسان 
خارج المنصب هو غيره ‏ المنصب. فبدأ القوم يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة 
الربيع. وأصبح الأمر بائنكر والنهى عن المعروف أسهل من ضدهء لأنه يجنبك الكلام 
النابي, والاعتذار من السارقين. وبات البعض- وللأسف-- يترحمون على أيام 
الدكتاتورية 4 مواقف أخذت تزداد يوما بعد يوم. وأصبح العراق يشار له بالبنان على 
صهيد الفساد : فاستحق عن جدارة المرتبة الثانية من بين دول العالم كك ذلك. وسيحرز 
المرتبة الأولى قريبا!! 

لم يرض ابليس اللعين فعالنا حتى أعان فسادنا بفساد !!!! 

فأين منا رمزنا العظيم؛ المجسد الحقيقي للاسلام يسد رسول الله (ص) - 
والبطل الحقيقي علي بن أبي طالب (م) الذي نصبه اللّهوئيست الأهواء- رمزا لبذه 


الأمةة!!!! 


العلمانية 11511 ع5 


العلمانية بفتح العين . مشتقة من كلمة يونانية تعني (شعب) » وهي ضد 
(الكهنة): وبعدها استخدمت لتدل على القضايا الشعبية أو الدنيوية نقيضا للكهنوتية 




















الفصل الأول 








او الدينية. ويقول البعض انها ترجمة غير دقيقة» وان كلمة (الدنيوية) ربما تكون على 
قدر كبير من الدقة للتعبير عنها. 

يقصد بالعلمانية أمران: النزوع الى الاهتمام بالشؤون الدنيوية او العلمنة أي نزع 
الصفة الدينية عن نشاط من النشاطات أو مؤسسة من المؤسسات (موسوعة المورد, 
8 المجلد التاسع: 17) . او انها تعني "فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة 
والحياة العام ة» وعدم إجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين 
لأسباب ذاتية غير موضوعية' (موسوعة وكيبيديا) . بدأت الحركة العلمانية 4 عصر 
النهضة 8عظة18623155 4# اورويا. وكنت ردة فعل لما شهدته اوروبا ث القرون الوسطى 
من نفوذ ديئي للكنيسة نابع من فكرة كون الانسان والارض ماخوذين يخطيئة أدمء 
وبذلك فالامر لا يقتضي منا الا الازدراء. ونتيجة لما شهده عصر النهضة من نشاط يبعث 
على الابتهاج والفتنة» وما لحق ذلك من مكاسب مادية» وجد العام لون 4# هذا الحقل 
انفسهم 4 تناقض مع تعاليم الكنيسة. ولا حاولت الكنيسة تلاك ذلك بفرضها 
تعاليمها على الجميع» تمرد الناس عليهاء متخذين من العلمانية طريقا لبم. فسعوا الى 
تحرير ما يقومون به من نشاطات من هيمنة الكنيسة ورجال الدين. فالعلمانية لا تتهى 
عن اتباع دين معين» بل انها تنادى فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة» ويأن 
تكون الأديان على المستوى الشخصي: اي بين الإنسان وريه. 

بيد ان العلمانية لم تتخذ شككلها الفلسفي النظامي الا منتصف القرن التاسع 
عشرء فكان على راس ما نادت به حرية الفكر وحرية مناقشة مسائل مهمة من قبيل 
الوجود و وجود الخالق وخلود الروح والالتزامات الاخلاقية وغيرها. 
مراحل العلمانية 


تنقسم العلمانية الى ثلاث مراحل: 
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مرحلة التحديث: ومن مزايا هذه المرحلة سيطرة النفعية على كل مناحي الحياة. 
ويكمن السبب خف زيادة الانتاج التي اعتبرت البدف الاساس من الوجود. وبذلك برزت 
الدول القومية العلمانية 2 تلك البلدان ونش الاستعمار ب خارجها. وكل ذلك من اجل 
زيادة الانتاج. اما الفلسفة التي استندت عليها فكانت المادية التي تؤمن بالعلم والتقنية 
المنفصلين عن قيمتهما؛ مما ادى الى ظهور النظريات ال مادية التي ادت بدورها الى تأكل 
الاسرة. 

مرحلة الحداكة: وهي مرحلة انتقالية قصيرة: استمرت من خلالبا النفعية. 
واصيح السوق خاليأ من القيم.611512655 15 811510655 وجرى استبدال الاستعمار 
العسكري الى استمار سياسي واقتصادي وثقاك. 


مرحلة ما بعد الحداثة: اصبح البدف الاساس من الوجود هو الاستهلاك. وادى 
ذلك الى تضخم الشركات والمنظمات:؛ وجرى التحمول الى قضايا البيئة والأيدز وثورة 
المعلومات: وتردي وضع الاسرة؛ وغياب المعايير والثوابت التي كانت تحكم اخلاقيات 
المجتمع و توجه التطور العلمي والتقني. 
العلمانية في العالم العربي والاسلامي 

تعتبر العلمانية من ضمن الفكر الوافد مع الاستعمارعلى العالمين العربي 
والاسلامي: لذلك لقيت ما لاقاه الاستعمار من رفض واستهجان. واصبحت من بين 
الموضوعات المثيرة للجدل 4 فكرنا المعاصر. وقد صدر كتاب عن العلمائية عام 2000 
بعنوان 'العلمانية تحت المجهر" يعتبر ابرز ما كتب عن الموضوع. وفيه يجري نقاش بين 
شخصينين: احداهما تدافع عن العلمانية والاخرى نافدة لبا. يقول عيد الوهاب المسيرىي 
وهو ينتقد العولمة ' ان العلمانية متتالية تاريخية تطورت بشكل حصري 2# السباق 
الغريبي وعكست الازمات والحلول والصراعات والمساومات السياسية والفكرية 
والنظرة الفلسفية المتكونة وتوترات علاقة السلطة الدينية بالزمنية." 
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ويرى عزيز العظمة وهو يداضع عنها "ان الخطاب العربي المعاصر حول العلمانية 
اولي ذا ولاتمطصيا على فقوي ادم روطن ميقس يقلي سوا الها علي انكر 
المتروي وعلى الاعتبار التاريخي ‏ 


والطريف ان العظمة الذي ينتقده المسيري يمحاولة رض ما هو اجتبي على 
الواقع العربي» وقع اسيرا لما دعاه هو نفسه " سجالا ". 
عفيدة القضاء والقدر 

عتدما نطلع على قصة مسير السبايا من كريلاء إلى الكوفة ثم إلى الشام» نمر 
مرور الكرام على حادثة الحوار بين الإمام زين العابدين (ع) والطاغية ابن زيادء عندما 
سأل ابن زياد عمّن يكون (علي بن الحسين)؛ إذ قال: ألم يقتل الله عليا بن الحسين؟ 
أجابه الإمام: بل قتله الناس. قال: بل قتله اللّه. قال الإمام: اللّه يتوفى الأنفس حين موتها. 

بيد أن المتمعن 2 الحوار سيتوصل إلى نتيجة مقادها ان الإمام (ع) كان يدافع 
عن فكر أهل البيت فيما يخص عقيدة القضاء والقدر»؛ إزاء عقيدة بني أمية التي كان 
يصر عليها ابن زياد. 

بدءاء هنالك عقيدتان ظهرتا # العهد الأول للإسلام. الأولى ما يسمى بالقدرية 
ويقول متتبعوها بحرية إرادة الإنسان وقدرته على أعماله. وهي اسم يطلق على من اعتقد 
وقال بحرية إرادة الفرد وان الإنسان مسؤول عن أفعاله. والمعتزتة هم ابرز فرقة تبنت تلك 
العقيدة. وقد سموا القدريةء وهي إشارة إلى قدرة الإنسان على فعاله (ولا علاقة للجبر 
هايندو نن التسفية كلاهز ب (متوسوعة الوروية '0018+1993: وفك رودق الوستوفة 
العربية الميسرة (2001: 1847) أنهم جماعة من التابعين» يقولون بحرية الإرادة وقدرة 
الإنسان على أعماله. وكان على رأسهم معبد الجهمي وغيلان الدمشقي)؛ وقد مهدت 
تلك الفكرة لأفكار المعتزلة. لذلك تسمى المعتزلة أحيانا (القدرية) . 
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أما العقيدة الثانية فهي الجبرية؛ وهي طائفة لهرت 2# القرن الأول البجريء 
وأشهر شخوصها هو جهم بن صفوان؛ لذلك فأحيانا تسمى الجهمية» وهم يقولون أن 
الإنسان مجيبر # أعماله ولا اختيار له ولا قدرة؛ بل هو مجيور وعاجز عن ان يعمل شيك 
إزاء ما عمل بالفعل: وان الله تعالى هدر الأعمال وخلقها منذ الأزل (المصدر السايق: ص 
5)»؛ وقد عارضهم المعتزلة لأن ذلك يلغي المسؤولية ويعطل الجزاء. 


ولكن: وحسب منهج أهل البيت (عليهم السلام)» يقول الإمام الصادق (عليه 
السلام) إئما هو الأمر بين الأمرين؛ والطريق الوسط بين القولين. وكان يعجز عن فهمه 
أمثال أولتك المجادلين من أهل الكلام» مفرّط منهم قوم وأغرط آخرون. 

ويظن البعض إن ذلك من مكتشفات فلاسفة الغرب المتأخرين. ويقول الإمام 
الصادق (عليه السلام) كلمته 2 ذلك (لأجبرولا تفويض ولكن أمر بين أمرين) . 
وخلاصة القول أن أفعالنا نحن الذين نقوم بها وتحن أسيابها الطبيعية. وهي تخضع 
لقدرتنا واختيارنا. كما أنها من جهة أخرى مقدوره لله تعالى وضمن سلطانه لآنه هو 
الذي يفيض الوجود ويعطيه. وهو تعالى لم يجبرنا على فعل شيء,. لآن ذلك يقتضي أنه 
عندما يعاقبنا على المعاصي فهو يظلمنا. كما انه لم يفُوّض إلينا خلق تلك الأفعال 
بالشكل الدي يجعلها تخرج من سلطانه. 

ويقول الشيخ المظفر ف (عقائد الامامية؛: 45:1961) : إن أقدام الكثير من 
المتكلمين زلت بش ذلك. وبما أنه فوق مستوى قدرة الرجل العادي. يكفي ان يعتقد به 
الإنسان إجمالا على انه أمر بين أمرين ئيس فيه جبر ولا تفويض. كما انه ليس من الأصول 
الاعتيادية لنعتقد به على نحو التفصيل. لقد ورد ذلك بذ كثير من أقوال الرسول (صلى الله 
عليه واله وسلم ) والإمام على (عليه السلام) والآئمة الأطهار (عليهم السلام) مما لا مجال 
لذكره ف هذه العجالة. وما ورد 4 بداية المقال من محاورة دليل على ذلك. وشد ورد 2# 
خطب الإمام علي (عليه السلام) ما يؤكد على حرية الإنسان 4 فعاله ولكن ليس له 
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اختيار قيما يخص خلقه أو موته. فليس لنا ان نعين تاريخ ولادتنا أو زمان مونا. فكل ذلك 
خارج عن إرادتنا (أنظر الشيرازي: نفحات الولايه؛ 1430 ه /ج 3 ص 22) . 

المجتمع العراقي 

المتدينون...واللامتد ينون 


يحكى أن أحد المحتاجين توجه إلى بعض ال مؤمنين طليا لمساعدتهم بخصوص 
ابنته الوحيدة التي كانت بحاجة إلى إجراء عملية ولم يكن لديه ما يكفي من المال. 
تراوحت استجابات من كان يظتهم على قدر كبير من الإيمان والتقى بين مستجيب 
وغير مستجيب وبما لا يؤهله لأجراء العملية. ومرة وبينما كان مارا بمجموعة لم يكن 
يعرف أنهم سكارى إلا بعد حين طرح الأمر عليهم. كانت استجاباتهم مشجعة جدا. 
فقد أخرجوا كل ما كانوا يملكون؛ بينما اتخرط بعضهم بالبكاء والتأسي لحاله. 
وكان ما حصل عليه منهم من مال يكفيه لأجراء العملية. طلب منه الحاضرون أن 
يدعو لبم الله مقابل تعاطفهم معه. فما كان منه إلا أن استجاب لبم يك الحال قائلا: 
اللهم متعهم بما هم فيه ولا تهدهم إلى طريق الصالحين!!! 





كان لإيراد هذه الحكاية هنا ما يبررها. فقد كنت مرة ش نقاش مع أحد 
الأصدقاء. وكنا نتكلم عن أخد البزازين. وكنت أؤحكد على نزاهته 4 حين راح 
الحضور إلى أحد المساجد لإقامة الصلاة والقول بتولي أعمال البروالإحسان المتمثلة 2 
انطلت عليك اللعية! قلت وأية لعبة تقصد؟ قال: لعبة التستريستار الدين. قلت: وما 
دليلك5 قال: معل أصدقاءنا فلان وفلان. سيخبروتك عن حقيقة هذا الرجل. 

عثل اتصالي بأصدقائنا وسؤالي عن ذلك الرجل» سمعت المجب. كان الرجل لا 


يتأبى عن ممارسة أي سلوك شائن يجلب له المتفعة» سواء أكان ربى أو نجش أو مأ 
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إليها. فكانت ثروته كلها حرام 4 حرام! كما أن قوله بمساعدة الفقراء والمحتاجين 
لم يكن إلا إدعاء. 

إلى هنا وليس 4 الأمر غرابة لمن عاش ما 4 المجتمعات الشرقية من إزدواجية. 
لكن السؤال الواجب طرحه هنا هو: لماذا كان (أو أصبح) الآمر هكذ ؟ لماذا (يؤقى 
من مأمنه الحدرة) فالمفروض أن المرء يطمئن لمن تشيث بالإيمان» ودخل قلبه ذكر الله 
ورحمته. لماذا اختلف الأمر هكذا؟ لماذا أصبحنا تحسب لأمورنا ألف حساب لو كانت 
تتعلق بمن كان محسوبا على الدين؟ 

وهذا يذكرنا بالحديث الشريف الذي ينص على أننا ينبفي ألا نخاف على 
الدين عندما يلي أمورنا أهل الدين الحقيقيون ولكن عندما يلي تلك الأمور من ارتدى 
رداء الدين والدين منه براء. 

وله ب خلقه شؤون 
المستشرقون والتعاطف مع الإسلام 

كان للمستشرفين دور كبير ث نقل رسالة الإسلام إلى العالم. وكان ذلك على 
وجهين: فمنهم من كان متحاملا على الإسسلام والرسول محمد (ص) خصوصا 
والمسلمين بشك عام : وبذلك نقلوا الإسلام مشوها. لكن ذلك لم يمنع من أن يكون 
البعض منهم منتصفا لبذه الرسالة العظيمة يعد أن استشفوا من أنها رسالة عظيمة 
موجهة لكافة بني البشر؛ وبذلك كان النقل أمينا إلى حد ما. 

ومن هؤلاء المسمتشرفين المنصفين المستشرق الانكليزي سير توماس ووكر 
آرنوتد 14مصسعخ «عئلاج؟؟1 ققسرمط1 عزد (1930-1864) . وقد ورد 4 الموسوعة العربية 
الميسرة (طبعة 2001) ما نصه: تتسم كتاباته عن تاريخ الإسلام بالحياد والإنصاف. 
ويقول عنه المرحوم عبد الرحمن بدوي 2# (موسوعة المستشرقين طبعة 2003) ما نصه: 
مستشرق إنكليزي متعاطف مع الإسلام. 
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نال آرنولد تعليمه # مدرسة بيموث200048ا< الثانوية. بعدها انتقل إلى مدرسة 
مدينة لندن 505001 1-0000 01 :0119) عام 1880 للدراسة فيها. ومن ثم انتقل إلى جامعة 
كيمبرج عام 1882 حيث شجعه كل من أدورد بيلس كورل ووليم رويرتسون سمث 
على الخوض # الدراسات الشرقية. 

وك البند قام بتدريس الفلسفة الإسلامية لمدة عشر سنوات فتحت أمامه آفاقا 
شاسعة عن الإسلام. وقد قام بنشر تعاليم الإسلام بين مريديه من الانكليز والبنود. 
وبدأ يرتدي الزي الإسلامي المعتاد تدى المسلمين البنود. وألف جمعية (الواجب) كان 
البدف منها تجديد الإسلام عن طريق الجمع بين الثقافة الإسلامية والفكر الأوروبي 
الحديث. و ذلك الحين ألف كتابه الأول (الدعوة الإسلامية 05 وستطعدعئط ع1" 
تو أة]) عام 1896. ثم عين أستاذا للفلسفة ب كلية مدينة لاهور. وقد تتلمن على يديه 
هناك الشاعر الكبير محمد إفبال اللاهوري الذي كان يتبنى فكرة إنشاء دولة 
سيقن سامون البفو نان باتكوتان: 

عاد آرنولد إلى لندن عام 1904 ؛ وقام بتدريس اللغة العريية ك جامعة لندن. دعته 
جامعة القاهرة (الجامعة المصرية آنذاك) ليكون أستاذا زائرا عام 1930. وقد قام 
بالتدريس بقسم التاريخ فيها. عاد إلى لندن ل ذلك العام » وتويك فيها إثر نوبة قلبية 
مفاجئة وهو لله السادسة والستين من العمر, 

يعود السبب 4 قلة إنتاجه العلمي إلى انشفالاته بالأعمال الإدارية. ترجم كتابه 
(الدعوة الإسلامية) إلى اللفتين التركية والأوردية؛ و الأريعينات إلى العربية. 

وعندما كان ف البند:؛ ألف كتيبا عن (المعتزلة) عام 1902 هو 
(طةآئعةا"361 156) . كما أنه ألف كتابا عن (الخلافة (6أةطمناة© 16؛ ثم أعقبه 
بكتاب (الدين الاسلامي (طائة1 عتنصةاآ عط1' عام 1928. وقد إشترك 4 وضع 


(موسوعة الدين والأخلاق) بكتابة بعض المواد. وقد كتب عد: مقالات 2# (دائرة 
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المعارف الإسلامية) . كما اشترك مع الشاعر والناقد الفني لورئس بنيون 2 وضع مجاد 
يمنوان (الرسامون كك بلاط المفل الكبار) عام 1921. كما أن له دراسة عميقة هي 
(التصوير كم الاسلام نطق اة] ص عه كصنة2) عام 1928. وله أيضا (الكتاب الاسلامي 16 

8001 عتدصهاة1) عام 9 بالاشتراك مع المستشرق النمساوي أدولف كروهمان 
المختص ‏ تاريخ الفنون الإسلامية. وله دراسة بعنوان (بهزاد ورسومه يذ مخطوط 
ظفرنامة لقعت كدج غطا صذ وعسصتاصتد< دتط مه لمصطز8) عام 1930. كما أن له 
(محاضرات عن العهدين القديم والجديد 4# الفنون الدينية الإسلامية 3800 010 غ1" 


اعث كتاماع ناعم ]1 بمأأكد/1 مذ أمعمسفاوع1' بوع[8) وقد نشرت بعد وقاته عام 1932. 


المستشرقون والتحامل على الاسلام 

سبق وأن تحدثنا عن أحد المستشرفين وكيف فدم خدمة للاسلام وهو سير 
توماس ووكر آرنولد. واليوم نتحدث عن هنري لامنس (1937-1862) وكيف أنه كان 
حاقدا على الاسلام والمسلمين. على أن الفرض من ذلك هو تسليط الضوء على مثل 
هؤلاء الحاقدين ومن باب (ا عرف عدوك) . و نعتقد أن هؤلاء الملستشرقين المغرضين 
يشكلون الأساس لما وصلت اليه الأمور شك الوقت الحاضر اذ تشكل (الاسلامفوييا-أي 
رهاب الاسلام والخوف منه) الحجر الأساس 2 العلاقة بين الغرب والاسلام؛ ويما جنت 
أيدييهم وأيدي من يحسيون على الاسلام. 

هئري لامنس مستشرق بلجيكي المولد فرنسي الجنسية لبناني الاقامة (الموسوعة 
العربية الميسرة- الطيعة الثانية 2001) . وكان شديد التعصب ضد الاسلام '"يفتقر 
افتقارا تاما الى النزاهة 4# البحث والأمانة 4 نقل النصوص وفهمها" النماذج من بين 
المستشرفين الذين لم يدخروا جهدا يك محارية الاسلام. ويقول عنه محمد كرد علي 
إن لامنس نشر أخطاءه وأكاذيبه ك دائرة المعارف الإسلامية. ومن عمله تحريف آيات 
القرآن. وحذف مالا يروقه من كتب المسلمين وخلط الآيات القرآنية بأبيات الشعر, 
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وجعل الأحاديث النيوية من كلام بعضهم. وإيراد الخرافات من كتب الوضاعين 
والقصاصين مدعيًا أئها منقونة من كتب الثقات الأبات." كما وردت انتقادات 
لأعماله هذه على أيدي مستشرقين آخرين من قبيل المستشرق فاييت وغيره. 

عين عام 1897 معلما للتاريخ والجفراطية 4 كلية اليسوعيين ب بيروت» ثم 
استاذا 4 معهد الدروس الشرقية عام 1907. و4 عام 1927 خلف لويس شيو بعد وضاة 
الأخيرلي ادارة مجلة (المشرق) وهي مجلة فصلية كان يصدرها اليسوعيون 2# بيروت. 


كان لامنس يكتب موضوعاتةه بالفرنسية وتترجم وتنشر بالعربية 2 تلك المجلة. 


تتمحور كتابة لامنس حول محورين: السيرة النبوية و بداية الخلافة الأموية. وله 
كتابات اخرى ثْ مواضيع اخرى. فقد كتب يك السيرة النبوية كتبا هي: (مهد 
الاسلام) و (مكة عشية البجرة) و (الطائف عشية البجرة) و (غربي الجزيرة العريية 
قبل البجرة) و (المعابد قبل الاسلام 4 غربي الجزيرة العربية) . وهو يك هذه المواضيع 
مجرد ناقل لما كتبه الباحثون قبله. 

كتب لامنس خمسة كتب اخرى تتعلق بالنبي (ص) وفاطمة الزهراء (ع) وتاريخ 
السيرة. وهي: (القرآن السنة كيف ألفت حياة محمد) و (هل كان محمد أمينا؟) و 
(عصر محمد وتاريخ السيرة) و (فاطمة وينات محمد ؛ تعليقات نقدية لدراسة السيرة) و 
(الحكومة الثلاثية من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة) . و4 هذه المجموعة يكشف 
لامنس عن كل تحامله وأحقاده على الاسلام. وقد زعم أن القرآن هو مصدره الوحيد 
كل ذلك وانه تجنب كل كتب الحديث لأنها موضوعة لغايات معينة. وهو يلقي 
آراءه جزافا ودون دليل. ولم يكن مطلعا على التاريخ كما كان الأمر مع بعض 
الباحثين من أمثال كولدتسيهر وغيره. على أن أبشع أذعاله هي اشارته لبعض البوامش 
دون أن يكون لبا وجود. كما أنه كان يلوي النص ليا خبيثا من أجل توجيهه الوجهة 


التي يريدها. 
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أما عن كتاباته حول الدولة الأموية» فقد كتب لامنس ستة كتب: (دراسات 
عن معاوية الأول) و (خلافة يزيد) و (زياد بن أبيه) و (معاوية الثاني) و (ودراسات عن 
عصر الامويين) و (خلافة مروان الاول) . وفيها بالغ # تمجيد الأمويين بدافع الحقد 
على الاسلام ؛ وذلك بتبرير جرائم الامويين عام ة ويزيد خاصة. 
المسلمون وإمارات الإسلام 

كنا نتداول ل أعوام الستينات نكتة مفادها أن مجلس السوفييت الأعلى البيئة 
التي كانت تحكم الاتحاد السوفيتي السايق إبان سباقه مع أمريحا 4 إستعمار 
الأرض وغزو الفضاء» طرح سؤالا عن أفضل الأمم التي ستسود الأرض يع المستقبل. 
وانبرى كل عضو يطرح رأيه ويقدم تبريراته. رشح البعض اليابان والبعض الآخر 
أمريكا والبعض الآخر الألمان» وما إلى ذلك. لكن أحدهم قال: إنهم العرب!!!! ولمأ 
سألوه عن المبرر والمسوغ لذلك: قال: كل الأمم ستنتقل إلى الفضاء مستقبلا ويبقى 
العرب سادة الأرض!!!!!! 


وأستميح القارئ عذرا 4 أني سأتكلم عن العرب والمسلمين كفئة واحدة على 
ندسنواء1111اطوؤاشديم يفون الدرجة من التردى نافيك من ان العرن هع ران المسلمين 
وقادتهم إلى كل هذا التدهور والانحدار. 

ويحكى أن المرحوم محمد عبده قال بعد أن زار بعض الدول الأوريية: لقد رأيت 
هناك إمارات الإسلام وثم أر مسلمين؛ وهنا-أي ف العالم الإسلامي-أرى مسلمين دون 
إمارات الإسلام. ونحن تقول للمرحوم محمد عبدة اليوم: فلتقر عينك يا سيدي» لقد 
ضاع الخيط والمصفورء فقد ذهب المسلمون اليوم إلى أوروبا ونقلوا كل مهازلبم إلى 
هناك!!! اتتقلوا إلى هناك بطائفيتهم المقيتة ووهابيتهم الفاسدة ومفخخاتهم التي لا ينجو 
منها مسلم ولا غير مسلم إلا الصهاينة الذين تحائفوا معهم. وكما قال الشاعر: 


أرى علل الإسلام فينا كثيرة لكنما الإسلام قينا محطم 








42 














الفصل الأول 








فهذا شيخ عربي مسلم محسوب على الدين يضع على النافذة سقرا. ولما سألوه 
ناذا هو يصنع ذلك؛ قال: كي لا أرى القردة والخنازير!!! وما أجدر ذلك الشيخ البائس 
بذلك الوصف!!! فهو الذي يفتي بقتل الناس من كل المشارب: بما فيهم المسلمون: 
لأتهم ليسوا وهابيين على دينه!!! وأقول لو أن ذلك الشيخ القميء يعيش 4 بلده حيث 
الدكتاتورية المقيته: هل كان سيعير يمثل هذه الصراحة عن رأيه؟! تقد تناسى مأ 
يتمتع به من حرية وحرية تعبيرعن الرأي ف ذلك البلد الأوروبي!!!! 

ولا يعزب عن أذهاننا ما كان يقوله مفكرون وكتاب غرييون كبار بشآن 
الإسلام والإشادة به بوصفه دينا يحل مشاكل الدئيا بشرعته السمحاء. وقد انتقل 
برناردشو إلى العالم الآخر عام 1950 وهو يحمل أروع انطباع عن الإسلام. قماذا لو رأى 
المسلمين بجواره وهم على هذه الحال! 

على أن كل الدلائل تشير إلى المزيد من التدهور فك المستقبل!!! طللما أننا تركنا 
شرعة الإسلام ومنهاجه وراحت تلعب بنا الأهواء ذات اليمين وذات الشمال. يعزز ذلك 
غياب أية دلائل تشير إلى أن الله سيغير ما بئا لأنه سبحائه اشترط لفعل ذلك أن نغيرما 
توسع الكون بين القرآن الكريم والعلم الحديث 

قبل الخوض # موضوعنا هذاء لا بد لنا من القول ان التدبر فيما جاء © القرآن 
الكريم من اعجاز علمي لا يعني اننا نحاول ربط ايات القرآن الكريم بما توصل اليه 
العلم الحديث: فهي محاولة لا شك فيها أخذ ورد وربما تكون غير موفقة. بيد ان هذا 
الأمرلا يعني أننا نغض الطرف عما ورد كتابنا الكريم من الماعات واشارات 
صريحة لتلك الاعجازات العلمية- وما أكثرها! 


6 


ومن اسباب تناول القرآن الكريم للآيات العلمية؛ وهو كتاب هداية وليس 
كتابا علمياء انما هو لابتفاء الوسيلة للتدير 4 ما خلق الله سبحانه من موجودات 
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والتأمل فيها وهي التي يعتبرها سبحانه آيات للحق تهدي للتوصل الى عظمة الخالق 
والتقرب اليه. 


ال 02 0 


وحديثنا هذه المرة عن الآية 47 من سورة الذاريات + وَألَمَك بَِكَهَا مير وان 
لَمُوسِعُونَ # التي يذكر لنا فيها الخالق سبحانه كلاما صريحا عن حالة اتساع الكون 
المطردة. فكلمة (موسيع) اسم فاعل وهي-كما ينص على ذلك اللغويون-تدل على 
استمرانة العدتك: 
كان العلماء القدماء يقسمون النجوم الى نوعين. فمنها الثابت ومنها المتحرك. 
بيد ان الآيات القرآنية تؤكد ان كل النجوم متحركة. وقد قال سبحانه به وصف 
اللشمس والتقمر كف ف يبحو # (الأنبياء| 33) . كما ان الحضارات السابقة 
كانت تظن أن عدد النجوم لا يتجاوز 2000 نجمة منتظمة 4 شريط ضيق لا يبعد عنأ 
سوى بضفة كيلومترات. بيد ان العلم الحديث اثبت أن هنالك اكثر من 100 مليار 
مجرة ‏ الكون» ونحوي كل مجرة اكثر من 200 مليار نجم وكوكب ”'. وتجري 
القياسات هنا بالسنة الضوكئية-او ما يسمى سرعة الضوء 61001157 أي مأ يقطعه 
الضوء خلال سنة؛ وهو ما يبلغ 186 ألف ميل .ذ الثانية. أي 6 مليون مليون ميل # 
لعاء . فعكم من مليارات النجوم توجد ف الكون؟!!! ومما لا شك فيه ان تلك النجوم 
-كما سترى-يستعصي عددها على الحصر. فتحن لا نرى سوى القليل الاقل منها. أما 
ما يخفى علينا فهو الكنير الأكثر. هذا ناهيك عن انطلاقها 4 الفضاء ويسرعات لا 
يفقهها العقل البشري. وهذا مصداق قسمه تعالى بمواقع النجوم وكذلك قونه تعالى: 
لايم يمَاْصرُوتَ (0) وما لا معِرُونَ ) (الحاقة|39-38) . 


(1) د. محمد مختار عرفات: اعجاز القرآن © العلوم الجفراقية؛ 2007: ص 39. 
(2) د. احمد زكي ؛ مع اللّه 4 السماء؛ 1984: ص194) . 
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بيدان العلماء ك بدأية القرن العشرين-- وخاصة آينشتاين 4 نظريته 
النسبية 1618119109 05 /1156013- توصلوا الى ان الكون 3 حالة توسع مستمر وبسرعة 
الضوء» أما استمراره 4 التمدد الى ما لا نهاية او تباطؤه اذ يتوقف بعدها ويرتد على 
نفسه» فهو امر يعتمد على ضخامته”“ وهذا الاكتشاف هو اهم ما توصل اليه العلم 
الحديث؛ وهو ممالا يدع مجالا للشك: لكن الاستقصاء يدور الآن حول كيفية 


٠.‏ ك4 
حدوقه” 0 


بدأت القصة عام 1900 عندما لاحظ علماء الفلك ان الضوء الناشئ 4 المجرات 
البعيدة يتحول باتجاه اللون الأحمر للطيف وسمي ذلك بالانزياح الاحمر 2860 186 
ممع سرهدء 21 (عسامم511) . وهي الظاهرة التي تنشأ من ابتعاد تلك النجوم عنا. وهذا 
ما اكد لأآينشتاين ان الكون محدب مغلق 00856 010560) ويتسع بشكل دائم. وقد 
شك التفنائن وما نلاكة به يذابة يعدةه :ف النظرية الجدية لأنها اكلفركنا يحالف آراء 
العلماء آنذاك من أن الكون ثابت وساكن. وقد ادى ذلك الى توقفه عن البحث. وقد 
عاد آينشتاين عام 1931 لاكمال البحث 4 نظريته بعد ان تركها لما يقارب ريع قرن 
عندما تأكد هو والعلماء الآخرون من أن الكون ث حالة توسع دائم؛: وقد ساعدهم 2 
ذلك اعتمادهم على ظاهرة قلكية معروفة تسمى (مفعول دوبلر ©6178 167مم100) نسية 
للعالم جوهان كريستيان دويلر (1853-1803): التي تفسر اختلاف ألوان النجوم خلال 
ابتعادها عن الأرض بانزياحها تحو الأطوال الموجية الأكبر حسب ظاهرة (الانزياح 
الأكوة "ركه اناما 


(3) فرانسيس كريك» طبيعة الحياة» 1988 ترجمة د احمد مستجير: ص 32. 
(.166-7 .وج :2001 ,ععجعلء5 شه ضة "نا عطا ,و[طاظ عط1 ,ع1[أاقع1ا8ظ ععتسوك8 (4 
(5) د.محمد مختار عرفات: المصدر السايق» الصفحات 38-35). (انظر كذلك د محمد قوزى 
الدريسيء 2010: نهاية الكون بين العلم والقرآن الكريم ص 47). (انظر كذلك د احمد 
زكي: المصدر السابق: ص 215) . 
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وقد أثبت علماء الفيزياء النلكية ذلك باستخدام طيف المجرات. فالمجرات تبتعد 
عن بعضها بسرعات تقارب سرعة الضوء. وهذا أيضا مصداق لقوله تعالى: # فَّلا 
قم يموق جور (2) ونه عمد لَر تَعلَمُونٌ عيبم #(الواقعم ]| 76-75).ولم 
يتوقف يحث العلساء عتد هذا الحد فحسبء بل انهم لا زالوا يفكرون شك ما سيؤول 
اليه ذلك التوسسع” . كما أنهم يتساءلون عما يملأ الفراغ المتأتي من تباعد تلك 
المجراتء ويقولون ان البيدروجين يقوم بذلك الدور 4 عملية تدعى (الخلق المستمر) 17 , 

ولبذا فقد حثنا سبحانه على التدبر ‏ آيات كثيرة منها + قل سير وأ ف الأْرْضٍ 
كأنظروا كيْتَ بَدأْألَحَلَقّ 4(العنكب وت ]| 20): ومنها ل إِنَّن المت وَالارْض ليت 
يَُؤْيننَ 4 (الجاثية| 3)؛ ومنها 8 إركفٍ حَلْقَ السَمَواتِ وَالْأَرْضِ وَكخْيَكَفٍ الْيلِ وَالتَار 
لدبت لل الْألبتب )» (ال عمران|190)؛ ومنها + إن في ميد أجلٍ وَالئّبَارِوَمَا حَنَأمّه 
في تسوت وَالْأرْضٍ لأيلي لِتَرَو يَتّتُوست 4 ( يونس |6): ومنها (ان يذ خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار...لآيات لقوم يعقلون) ( البقرة|/164): ومنها (أولم ينظروا 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء...) (الأعراف|185) وغيرها 
كثير.. فسبحان الخلاق العظيم! 
حب اهل البيت بين العقل والعاطفة 

نحن اتباع اهل البيت؛ فتحنا اعيتنا على الحب الفطري للرسول وآل البيت؛ وعلى 
الاعتقاد بولاية امير المؤمتين (ع): وهذه لاشك نعمة جاد علينا بها الخالق غطوع اهلينا 
للقيام بادائها وأيصالها الينا. ويهذا الصدد يقول الشاعر: 


)6 محمل صالح الملحب: 2, من الذرة الى المجرة:ص 92 -94). 
(7) برتراند رسل» الف باء النسبية: 1965 : ترجمة فؤاد كامل: ص 114) . 
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لا عذب الله امي انها شريبست من خير تدي حباه الله بالمنن 
وارضعتني بأيمان على ثقة حب الوصي وغدّته باللبن 


ومن اجل اكمال تلك النعمة؛ وصقلها والسير .ف الوجهة التي ارادها اللّه؛ ينبغي 


ان نطلع على سيرةٍ الرسول (ص) وأهل بيته الميامين عليهم السلام: و نتحمق من 
الكيفية التي يريدون من اتباعهم ان يكونوا عليها. ولاعطاء الموضوع الاهمية التي 
يستحقهاء لابد من تتاول التقاط الثلاث التالية- من بين عدة نقاط اخرى-: 


1) القدوة الحستة: فنقرأ مثلا عن الامام الصادق (ع) انه يقول: كونوا دعاة لنا 


م 


( 


صامتين. وقد سئل كيف يكون الداعي صامتاء قال ان يكون عملكم هو الدليل 
على كونكم من شيعتنا. جما انه (ع) قال: اقتدوا باكتمتكم 4 التعام ل مع 
الناس؛ كي يقول من يراكم: رحم الله جعفر بن محمد؛ كم هذب اتباعه. وسئل 
احد الصالحين لو انه اراد ان يجد الناس على حقيقتهم» فهل يذهب الى المسجدة. 
فقال ذلك الصالح للسائل: بل اذهب الى السوق. والقصد ان الناس يظهرون على 
حقيقتهم ليس من خلال كثرة العبادة وطول السجود»؛ فقد يستوحش المرء لعدم 
اداء ذلك؛ كما يقول الامام الصادق (ع)؛ اذ يقول ما معناه: لاتغرنكم كثرة 
صلاة المرء وطول سجودهء غلريما تعود ذلك. بل ان الناس يظهرون على حقيقتهم من 
خلال تعام لبم مع الآخرين: وخيرما يتجلى ذلك يك السوق. وهذا مصداق قول 
الشاغر: 

اذا غاب اصل المرء فاستقر ذ فان دئيل الفعل ينبو عن الاصل. 
المفالطات وسوء الفهم: هنالك الكثيربين ظهرانينا ممن يفسر الايات القرآنية 
والاحاديث النبوية واقوال اهل البيت على هواه؛ ويما يعود عليه بالنفع. فمثلا القول 
ان من صام او حج او قام بفعل معين مما أوجبه الله عليه؛ يُفمرله من ذنويه مأ 
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تقدم وما تاخرء يفسره اولتك على ان غفران الذنب يشمل ما سبق وما ياتي. وهو لا 
شك ليس المقصود ل الحديث: انما المقصود هو ما سبق من الذنوب: المتقدم منها: 
أي الذنب السابقك بداية الحياة» مثلا- وما تأخر: أي الذنب السابق ايضا- الذي 
حدث فيما بعد؛ أي ان كلاهما يعودان لنفس المرحلة. 

3 الفرق بين الواجب والمستحب: ينصرف ذهن البسطاء منا-والكثير ممن يتخذون 
الدين لباسا وغطاءً- الى ان ما نؤدي من اعمال مستحبة كاكرم الضيف وزيارة 
الائمة واكرام زائريهم وما الى ذلك هو افضل ما يرضي اللّه عناء وهو يعوض عن 
القيام بما هو واجب من قبيل الصلاة اليومية ودفع الخمس والزكاة وما اليها. بلى» 
هاعمال من هذا القبيل هي من المستحبات المندوبة؛ لكنها لا ترقى الى مستوى 
الواجيات ولا تموض عتهاء كما انها-أي المستحباتحلا تُقبل دون رصيد من 
الواجبات. حتى اننا بتنا نجد من يخصص من امواله ما يقيم به الولائم لما فيها من 
أبهة ودنيوية » وهم يعتبرون ذلك مما يطهر امواليم ويزكيها. وف رمضان مثلا وي 
الازمات؛ يقوم البعض- من الباعة والتجارخاصة- باستغلال الناس» ثم انهم يقومون 
باعمال مستحبة من قبيل تقديم الخدمات للزائرين 4 مواسم الزيارات: ظنا منهم 
ان الاخيرة اهم من الاولى؛ او انها تدكفر عن التقصير 2# الواجبات. 

وهذا ما يناقض ما اوصانا به الله كتابه وعلى تسان نبيه وسير ائمتنا 
الطاهرين.ولا شك ان تجلية الامر هي من ضمن واجبات القائمين على الدين من 
محدثين وكتاب ومحاضرين مرشدين وموجهين وقراء وطلبة حوزة ومثقفين متدينين 

وغيرهم. 

وفيما يخص بكاءنا وتأسينا لأهل البيت» نتساءل: ما الفرق بين ان نستمع الى 
قصة مأساوية أو تنشاهد هلما تراجيدياء فنذرف الدموع على ما فيهما من اسى وبين 
التاسي والاعتبار بالمآسي التي لاقاها أهل بيت النبوة على ايدي الوثيين الجدد ؛ رغم ما 
اراده الرسول (ص) من ان يكون جزاء تبليفه الرسالة المودة خ القربى5 ا كلتا 


الفصل الأول 








الحالين تلعب العواطف بالنفس الانسانية. نكن امر اهل البيت شيئ مختلف تماما. 
فالنبي وآله الصالحون لم يطلبوا منا البكاء على مآسيهم دون اخن العيرة والاعتبار من 
تلك المأسي. فاول ما طلبوا ويطلبون منا هو ان نسير على هديهم كما رسمه لبم الله 
فعا :.ؤطنا الله ووكنا وسؤلة اهل ركه 


أربع معجزات في أول سورة الروم المباركة 


سر 2 


بي الله ألَملٍ اليم 


حت ألم 9 فة أن لاد مَكم يل سد مَبَهِرْ سيقيرت اف بطع 
سينو ادر ين مَل وما بسَد وَيَوْمَِذٍ يَفَح ألْمؤم ثرت 4 الروم (الروم[ضه) . 

وردت 2# القرآن الكريم تلميحات كثيرة عن كثير من المعجزات -سواء على 
مستوى وقائع العلوم او التنبؤ بالمستقبل. وحديثنا اليوم عن النوعين من المعجزات مما ورد 
لك بداية سورة الروم. 

ولنبدأ بتعريف المعجزة. ورد # الموسوعة العربية الميسرة '”“بخصوص تعريف 
المعجزة» هي انها ' أمر خارق للعادة» يعزى حدوثه الى الله" كما ورد 4 موسوعة المورد 
لازي "وله ملز قله شارك انيف" رانها * التانافة] قن حجنا رسن حناس رقا ميم نوا سس 
الطبيينة [وقوانيتها والتى لآ يمك تيليا الزبالقرل انين اقيسة الباشدر للخل 
الالبي؛ او النتيجة الحتمية نعمل بعض من النواميس أو القوانين التي لا تزال افهام 
البشر عاجزة عن فهمها." 


(8) الموسوعة العريية الميسرة الطبعة الثانية 2001( ص 2297) . 
(9)- مَوْستَوْطة امود الطبعة القائية 1991 اللجلن السابم (ضن :038 
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وك الآيات المباركة قيد البحث-وهي جزء من سورة الروم التي اتخذت أسمها 
من هذا الحدث- وقع ما تشير اليه الآيات خلال اقل من عشر سنين 19 . وكانت الآيات 
الشريفة واثقة من ان ذلك سيقع 2 غضون تلك الفترة. 

وكان ذ تلك الحادقة أن الحق الفرس بقيادة ملكهم سابور هزيمة ساحقة 
بالبيزنطيين (الروم)؛ مما ممكن الفرس من الاستيلاء على بلاد الشام وما جاورها من 
شمال الجزيرة العربية التي كانت قبل المعركة خاضعة للبيزنطيين. وقد أُرغم هرقل 
ملك الروم للتراجع حتى اتحسر نفوذه على حدود عاصمته القسطنطينية 29 . 

ويروى عن الامام الباقر (م) انه قال ان ألنبي (ص) ارسل رسولين لتبليغ الرسالة: 
احدهما الى قيصر الروم والآخر الى ملك الفرس: فعاد الأول معززا مكرما مع بعض 
البداياء # حين قتل الثاني. وكان أمر الله جزاء لذلك ان جمل النصر لقيصر الروم 
على ملك الفرس 12 

كان العران الحكريم :همك الفترة يعزل على الرسول المكريع (ن): أذ كان 
الصراع ‏ مكة بين المؤمنين والمشركين. أحزن أمر انهزام البيزنطيين المسلمين 
كثيرا؛ باعتبار ان الروم هم من الكتابيين وهم الاقرب للمسلمين. وي الجانب الآخر؛ 
فرح المشركون. 

وكين المتجوة :2 إن الروء كادر| ف ان الاك التستسفع»: حكن العا مكنا 
© أنهم سينتصرون خلال فترة وجيزة-بضع سنين. ولم يقتصر الأمر على زمن النصر 
بل وحتى ذحر المكان الذي ستتم فيه المعجزة. 

الآيات المذكورة هنالك اربع معجزات: 


(10) الباقر» صاحب ناصر سعيد 1381 ه ش علوم القرآن 4 آيات الرحمن: قم: دار التفسير. (ص 
0). 
(11) عرفات» محمد مختارء 2007 اعجاز القرآن 2 العلوم الجفرافية» دمشق؛ دار اقرأ. (ص 84) . 
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1) مكان المعركة: وقد وصفت الاية ذلك المكان بحادنى الارض. والصفة (ادنى) 
تعتي أما (أقرب) أو (أخفض) . والمعنى الأخير كان هو الأنسب 4# نظر اللفشسرين 
قبل ان يأتينا العلم الحديث ليقول ان المكان الذي حصلت فيه (معركة مجدو) هو 
أخفض نقطة على سطح الأرض. وتقع هذه البقعة قرب البحر الميت» المستمر 
بالانخفاض عن سطح البحر. وكان أنذاك بعمق 390 مترا عن سطح اليحر. اما 
الآن ذهو موعن و1341 

© الوعد الاعجازي بالنصر:. فقد تحقق ذلك # معركة ايسوس عام 622 م. ثم ان 
المعركة انتقلت الى بلاد فارس عام 624م, 

3 زمن الانتصار: وقد حدد القرآن الكريم ذلك 2# (بضع سنين) . وكامة (بضع) 
تعني كك اللغة العربية أقل من عشرة. وقد حدث ذلك .يك تسع سنين بالتحديد. 

4© يوم فرح المؤمنين: وقد كان ذلك فعلا لأنه تزامن مع انتصار المسلمين 4 معركة 
بدر الكيرى ب عام 624م. كان المسلمون عند نزول هذه الآيات محاصرون 2 
شعاب مكة؛ وملاحقون من اعدائهم. 

كيف كان لمحمد-الرجل الأمي-ان يتوقع كل ذلك؟!!! لا شك أنه من لدن 
العولمة 

تعني الهولمة 4 المجال الاقتصادي- "الغاء القيودعلى الحركة للناس والاموال 
والسلع والخدمات والمعلومات بين الدول على النطاق الكوني بحيث تصبح الكرة 
الارضية اقرب ما تكون الى سوق واحدة" (الموسوعة العريية الميسرة2001) . وهي 
ايضا مصطلح يعني حرفيا "تلك العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر المحلية أو الإقليمية 


(13) عرفات؛ المصدر السابق (ص 86) . 








31 














المختصر المفيد شي نهح العترة السديد 








إلى ظواهر عالمية" (ويكيبيديا) . ويمكننا القول انهاعملية يتم من خلالبا تعزيز 
الترابط بين شعوب العالم المختلفة من اجل أفقامة مجتمع واحد تحتضافر فيه الجهود 
لتحقيق ما هو أفضل. ويقول العالم والمفكر نعوم تشومسكي01011515) 1108111 أن 
مصطلح العولمة قد استخدم أيضنًا ‏ سياق العلاقات الدولية للإشارة إلى شكل 
الليبرالية الجديدة للمولمة الاقتصادية. 

تباينت الاراء حول نشاأة العولمة» فمن المفكرين من يعتقد انها من الافجار 
القديمة جداء اذ انها ظهرت بانماط مختلفة منذ ايام اليونان بك افحكار فلاسفتهامن 
قبيل سقراط وافلاطون وارسطو. والقسم الاخر يظن الها ظهرت ايام الرومان. ويرى 
مراحل تطور العونة 

المرحلة الأولى: وقد جاءت استجابة لما كان من سلطة للكنيسة ونزوع الناس 
للتخلص من تلك السلطة. 
تنامي العلاقات بين الدول. 

المرحلة الثالثة: وامتدت بين بداية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين 
مع تور المختريعات وتقدح الاتصالات. 

المرحلة الرابعة: وأمتدت من منتصف القرن العشرين ألى سبعيناته: اذ يرز ظهور 
منظمة الأمم المتحدة وأصبح التتاقس للوصول إلى القمر على أشده. 

المرحلة الخامسة: و تمثل قكترة ما بعد الحرب الياردة ووجود الشركات العابرة 
للقارات و الشركات متعددة الجنسيات و تأسيس الأمم المتحدة. 


وهنالك من يقدم تصنيفا غير ذئك 








الفصصل الأول 








يتزعم الترويج والدعوة للعولة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 
واليابان وشركات ومؤسسات دولية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
ويتمثل البدف من وراء ذلك كك تطبيق حرية العمل والتجارة باعتيارهما محورا مهما 
للنظام الراسمالي على مستوى العالم ككل. والراي السائد هو ان الدول التي لا 
تستطيع تطوير منتجاتها واساليب تسويقها ليس بامكانها دخول عصر العولمة دون 
مشقة. وللتكنوتوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص الاثر الكبير 
لما لبا من دور فعال ‏ عملية التقريب بين الدول» وكونها الوسيلة السريعة والفعالة ب 
نشر افكار العولمة واغراء الآخرين للاقتناع بها. 

كانت العولة التي تزامنت مع اندلاع الحرب العالمية الثائية من ابرز نتاج تخطيط 
القادة السياسيين: ذلك التخطيط الذي كان يهدف إلى إزائة الحدود التي تعرقل 
التجارة بين الدول 4 سعي منهم الى زيادة معدلات الرخاء الاقتصادي واعتماد الدول 
على بعضها البعض»؛ مما كان سيؤدي الى الاقلال من فرصة وقوع أي حروب اخرى 2 
المستقبل. وقد أدت تلك المساعي إلى عقد مؤتمر بريتون وودز» وسن ثم التوصل إلى 
اتفافية لوضع إطار محدد للشؤون المالية والتجارية الدولية وتأسيس مؤسسات دولية من 
قبيل البنك الدولي للانشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي للاشراف على تطبيق العولمة 
كما كانوا يرونها. وقد ساعد على ذلك ما تحقق من تقدم تكنولوجي ادى الى تقليل 
تحكاليف التجارة:» كما أدى إلى التوصل إلى مجموعة من الاتفافيات لإزالة الحواجز 
والمعوقات من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الجات التي ادت الى 
إنشاء متظمة التحارة الدولية: وقد تضمنت هذه المبادرات تعزيز التجارة الحرة عن 
طريق الغاء التعريفات المكمركية وتقليل تكاليف النقل وتقليل القيود المفروضة على 
حركة رؤوس الاموال وتخصيص العون المالي للشركات العالمية وتنسيق القوانين 


الكاضة واللكى: المكر وها" عير دلق 
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آثار العولة 


كان للعولمة العديد من الجوانب الايجابية التي كانت ولا زالت تؤثر على العالم 
بأكمله بطرق مختلفة منها مثلا على المستوى الصناعي انشاء اسواق انتاج واسعة عالميا 
وتوفيرسهوئة وصول المنتجات الأجنبية بالنسبة للمستهلكين والشركات: و سهولة 
انتقال الخامات والسلع داخل الحدود القومية وبين الدول. وعلى المستوى المالي» كان 
انشاء الأسواق المائية العالمية من اهمهاء وما تبع ذلك من سهولة حصول المقترضين على 
التمويل الخارجي. وعلى المستوى الاقتصادي إنشاء سوق عالمية مشتركة تسود فيها حرية 
تبأدل السلع ورعوس الأموال. وعلى المستوى السياسي: اصبح الامر يعني فيما يعنيه 
تشكيل حكومة عالمية لتنظيم العلاقات بين الحكومات. وهذا ما وفر للولايات المتحدة 
الأمريكية ان تكون بمركز الصدارة بين قوى العالم أجمع لما يتوضر لبا من اقتصاد 
فقوي وثروة وفيرة. على ان جمهورية الصين الشعبية شهدت تطورًا ونموًا كييرًاً. اما على 
المسيتوى المعلوماتي: فقد ازداد كم المعلومات واصبح أمر انتقالبا سهلا»؛ وذلك لتوفر 
وسائل الاتصال المعتمدة على الألياف البصرية والأقمار الصناعية والباتف و الانترنت. 

اماعلى الملستوى اللغوي: فقد اصيحت اللفة الانكليزية الاكثر انتشارا على 
مستوى العالم. وعلى المستوى الثقاج كان لتطور فنوات الاتصال الثقافية كبير الاثر 
ل انتشار الثقافة. وعلى المستوى الاجتماعي» كان تطوير المنظمات غير الحكومية 
ممثلة للتوجهات الدولية هو الاهم. وهنالك مستويات اخرى من قبيل المستوى التقني 
والفني والقانوني والاخلاقي وغيرها. 
مساوىئ العولمة: 


ادى ظهور العولمة الى بروز نظام أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة وتفردها 
وقرضها لسيادتها على العالم. كما أدى الى تزايد القلق مما تحمله البتدسة الورائية من 
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وظهرت مشاكل عالمية من قبيل تجارة المخدرات والارهاب والتطرف والعشف 
والعصابات ومشاكل البيئة والنفايات النووية. كما تزايدت ديون الدول النامية ودول 
العالم الثالث وانخفض النمو الاقتصادي وازدادت اليطالة فيها. على ان المولمة وغيرها 
من الظواهر تعتبر# العالم الثالث والدول النامية من ضمن الافكار الوافدة التي 
اتخذت طريقها مع الاستهمار: مما يفقدها ما تحمله من محاسن ويجعلها اسيرة 
معناوكينا لفن الا 
محنة خلق القرآن 

لم تكن (قضية خلق القرآن) التي راحت ضحيتها الكثير من الدماء ذات أهمية 
حتى لك الوفت الذي أثيرت فيه. لكننا نعود إليها باعتبارها شيئا من تاريخنا. ثم أنه 
كان ولا يزال الكثير من المغرضين يدّعون أنها من خلق (الشيعة)؛ كما تشير إلى ذلك 
بعض المواقع الالكترونية. والشيعة منها براء.ء كما سيتضح من قول الإمام المعصوم. 
لكن ذلك وكما هو معتاد - من باب (ضريتني بدائها وانسلت) . فقد أثيرت تلك 
الضحة الفارغة وبشدة أيام العباسيين» إبعادا للأمة عن أهم همومها؛ وسعيا إلى توسيع 
شقة الخلاف بين فقهاء الأمة. وكان ذلك تفطية على انحراف السلاطين عن جادة 
الصواب وانفماسهم يه الملذات. كما أنها كانت بمثابة شراك لاصطياد المناوئين 
للدولة. وهي فكرة أثارتها المعتزلة خلال عهد المأمون. وهم يقولون أن القرآن مخلوق؛ 
وهو ليس كلام اللّه» وذلك من أجل إماطة التقديس عن كتاب الله. فاقتنع المأمون 
بذلك» فاعتتقها وقام بعزل كل قاض يؤمن بعكسس ذلك. وقد لاقى ذلك استهجانا من 
بعض الناس مثل أحمد بن حنبلء الذي نال قسطا كبيرا من التعذيب» إلى أن جاء عهد 
المتوكل فأفرج عنه: منهيا بذلك كل ذلك اللفط. 

وقد ظهرت تلك الفكرة منذ أمد أبعد من ذلك؛ ويك عهد الأمويين على يد 


الجعد بن درهم الذي فقد حياته من أجلها. ولم يجرؤ أحد بعد ذلك على القول بها إلى 
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أن تبنتها المعتزلة؛ وأفصحت عنها 4# زمن المأمون الذي كان يميل للأخد بآرائها 
ويشجعها على ذلك. ويعتمد المعتزلة 2 رأيهم ‏ ذلك على قوله تعالى ك (الآية 11 من 
سورة الشورى المباركة) "ليس كمثله شيء" 4# نفيهم لصفاته تعالى. ولو أكملنا الآية 
لرأينا أن الأمر مختلف "ليس كمثله شسيء وهو السميع البصير؛ وهاتان من صفاته 
تعالى! وهم يقولون عندما نقول أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا؛ فإننا نعقد مشابهة 
بين كلام الله وكلام المخلوقين. ولأن المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق؛ فقد أمر المأمون 
كل العلماء والفقهاء على الاعتقاد يذلك. 

كان ذلك 4 زمن الإمام البادي (ع) الذي كتب إلى شيعته ب بفدادحيث 
تقيم الفتنة-وحدرهم من مغبة الخوض 2# ذلك. وهو يحدرهم من آثارها السلبية 2 
كونهم سيصبحون عرضة تغضب السلطة. وهذا جزء من رسائته الى أحد 
وكلاته :«بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياك من الفتنة فإن يفعل فأعظم بها 
نعمة وإلا يفعل فهي الباكة نحن نرى إن الجدال ‏ القرآن بدعة اشترك فيها السائل 
والمجيب فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه وليس الخالق إلا الله 
وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله لا تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضالين 
جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالفيب وهم من الساعة مشفقون. 

ومن الطبيعي ألا يكون بعد قول المعصوم قول» لكننا نستشهد بأقوال الفقهاء 
المعاصرين لإلقاء الضوء على أصل القضية. فيقول الشيخ مكارم شيرازي ما معناه لو 
أننا قصدنا بالقرآن الورق والحبر والفلاف: فهو بالتأكيد مخلوق. أما إذا عنينا بالقرآن 
ما يعنيه؛ فهو بلا شك ضيمن معرقة اللّه؛ وبما أن صفات الله غير منفصلة عن كنهه: 
فالقرآن قديم قدم الله تعالى. 








الفصل الأول 








ناذا اصطحب الحسين نساءه واطفاله الى كريلاء؟ 


أن مما اكتنف واقعة كريلاء من غموض-لدى اليعض- هو اصطحا ب الامام 
الحسين ع لتعياله الى ارض كربلاء وهو يعلم انه مقتول لا محاله» كما حدثه جده 
وابوه من قبل. ولئن أشكل الأمر على المتأخرين» فقد أشكل على المتقدمين من قبلهم 
ممن عاصروا الامام الحسين ع. غروي ان أخاه محمدا بن الحنفية سأله عن ذلك وطلب 
اليه ان يترك النساء ك المدينة. لكن الامام اجابه :شاء الله ان يراهن سيايا. 


ولم يقتصر الأمر على المسلمين: فقد تساءل الكثير من الكتاب الذين اهتموا 
بقضيية الامام ع. من اولئتك كان الكاتب الكبير تشارلس دكنز ومع ه101 5ه 1ق 
الذي قال ما معناه: انا لا ادرك لماذا اصطحب الحسين نساءه واطفاله. وهذا خيردليل 
على انه كان يضحي بصفاء لا تشويه شائبة من اجل الاسلام. 

ولاشك أن هنالك اسبابا لبكذا عمل. ولا يمكننا ان نحيط بكل تلك الاسباب. 
لكننا نؤكد على ما هو أهم من بين تلك الأسباب. فقد كان الأمويون قد بدأوا منذ 
زمن بعيد بمعاقبة اتباع امير المؤمنين ع والضغط على الذين خرجوا عليهم او اختفوا 
منهم؛ من اجل تسليم انفسهم بالقبض على نسائهم والقائهن بك غياهب السجون. ومن 
امثلة ذلك آمنة بنت الشريد زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه التي 
سجنها اتباع معاوية الى ان القوا القبيض عليه وذيحوه والقوا برأسه .4 حجرها وهي 2 
الفييكن: 

ومما لا شك فيه أن ذلك ثم يغب عن بصيرة الامام الحسين ع؛ مما جعله يفوت 
الفرصة على اتباع بني امية الذين لم يكونوا يتورعون عن ارتكاب الأعمال الخسيسة 
ثت الضغط عليه لتلبية اطماعهم الدنيئة. 

على ان من بين اهم الأسباب-كما تيين فيما بعد- هو السبب الاعلامي. فيرى 
المتتبع لمسير السبايا من كريلاء الى الكوفة ثم الى الشام؛ ان السبايا كانوا الصوت 
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البادر الذي ما انفك يجلي الأمور للناس 2 كل الأماكن التي كانوا يمرون بهاء وامام 
الظالمين؛ عبر خطبهم الرنانه ومداخلاتهم امام حكام الجور والظالمين. فلا ابلغ من 
كلام الامام زين العابدين ع والسيدة زينب ع وفاطمة الصغرى» اذ شهد من سمعهم 
فقال: وكأنهم يفرغون من رأس أبيهم علي ع. فقد بينوا لكل الاقوام التي مروا بها ما 
التبس عليهاء والتي كان الاعلام الأموي قد اشاع فيها ان الحسين ع لم يكن الا 
خارجيا نال جزاءه على أيدي ولاة الملسلمين وخلفاء الرسول ص. ولكن سقطت تلك 
المراهنة؛ وتبين للكثيرين من المغرر بهم ومن اهل الشام على حد سواء ان الأمر لم 
يكن كذتك: وان الطرف الآخر هو المدافع الحقيقي عن الرسالة ومبادئ الاسلام 
والوارث الحقيقي للرسول الكريم ص. ودخلت تلك التجلية حتى الى بيت يزيد: كما 
ل قصة زوجته عندما علمت بالأمرء ومما أدى الى ميل ابنه معاوية الى اهل البيت 
ورفضه الخلافة فيما بعد. لقد ظن الأمويون انهم بقتلهم الحسين ع سيدفنون أمره؛ 
ولقد شاءوا وشاء اللّه. ارادوا القول ان قوما ثاروا على الخليفة؛ وقضى عليهم جند 
الخليفة وانتهى الأمر. 


وكان الأمر الآخر هو الكشف عن خسة الأمويين» الذين لم يتورعوا عن 
ارتكاب كل ما هو دنيء للحفاظ على ما اغتصيوه من حكم: وما ارتحكبوه من ظلم: 
وما قاموا به من اضلال للناس وتحريف للعقيدة. فنكما سنوا كل ما يآباه الاسلام من 
سنن من قبيل رفع الرؤوس على الرماح؛ ومتع الماء عن الخصم» فقد سبوا النساء» 
وكان رسول الله ص يطلق النساء ‏ غزواته. كما حدث 4 قضية اطلاق سراح ابنة 
حاتم الطائي اكراما لأبيها ثم قال لبا لوانه كان مسلما لترحمنا عليه. ثم استجاب 
لطلبها باطلاق سراح كل من كان معها من النساء اكراما لبا. ولا ننسى كيف ان 
اميرالمؤمنين عليا ع ارسل مع عائشة التي انتهت توا من محاربته نساء متخفيات بزي 
الجند؛ حفاظا عليها ودفعا لانتهاك حرمتها. 








الفصل الأول 





وحسبكم هذا النفاوت بيننا فكل اناء بالذي فيه ينضح 

وقد يلتبس الأمر على البعض 24 مسألة اصطحاب الحسينع تعياله: كما 
التبس عليهم يْ مغفزى قضية الامام الحسين ع بكاملها. فكيف يمكن للحسين 
الخلود وللاسلام الديمومة بمقتله (ع) 5 فعند اولئك ان النصر يتأتى من غلية جيش على 
آخرء ومن فتل القاتل للمقتول. وينسون ان من يطلب الموت توهب له الحياة. 

كنت الصيف الماضي 4 زيارة للسيدة زينب ع. وعند زيارة احد الأضرحة لأحدى 
النساء التي توفيت خلال السبي ودفنت هناك؛ التقيت باشخاص مسيحيين من فرنسا 
على معرقة باللفة الانكليزية: يتجولون ذش أروقة الضريح. جرى بيئناء حديث قدمت 
لبم فيه معلومات عن صاحبة الضريح. وكان من ضمن ما قلت لبم: ان ممأ يثير 
الاعجاب هو ان امرأة مسبية توفيت 4 ديار الظالمين: ولا يزال لبا ضريح باق 4 تلك 
الديار يؤمه الزائرون من كل الاصقاع؛ # حين أن الطاغية الذي قام بذلك السبي لا 
قبرئه 4 عاصمة ملكه التي مات فيها. انها امارة من امارات الخلود. فهؤلاء قوم أرادوا 
الآخرة وسعوا لبا سعيهاء فأنالبم اللّه حسن ثواب الدنيا والآخرة. 


مدرسة الحلة الفقهية 


اذا كان لمدينة الحلة ان تفخر بشيء فان افضل ما يمكن ان تفخر و تتفاخر به 
هو مدرستها العلمية ‏ الفترة الممتدة من القرن الخامس وحتى القرن السايع البجريين. 
تذكر كتب التاريخ أن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) فال "ستكون مدينة يقال 
لبا الحلة السيفية» يمدنها رجل من بني أسد يظهر بها قوم أخيار» لو أقسم أحدهم على 
الله لاب قي 

بلغت الحكاية ذروتها عندما غادر الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي سنة 448 هجرية بغداد متوجها الى النجف الاشرف بعدما لحق به من أذى 
بعدما قام بمناظرة المعاندين سنين عديدة مما ادى الى محاريته وحرق مكتبته ومنبره 2 
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مجائسه من العلماء للمناظرة بما يربو على الأريعمائة عالم مجتهد. 


انتقل المركز العلمي مسن النجف الاشرف الى الحلة ب اوائل القسرن السابع 
البجري. وبقي الأمر على ذلك الحال الى أن عادت الى النجف الاشرف 4# عهد المقدس 
الاردبيلي المتوك سنة 993 هجرية. وقد انتهت سلطة الاسديين السياسية والحربية 2 
مدينة الحلة. بيد أن الحركة العلمية والادبية استمرت يك مدينة الحلة. ويقول الاستاذ 
الدكتور حسن الحكيم 'وبعد مقتل سيف الدولة عام 501 هء بقيت مدرسة الحلة 
تؤدي دورها العلمي؛ أذ كان علماؤها وادباؤها يقدمون نتاجا علميا وفكريا كبيرين.' 
وقد نبغ هذه المدرسة فقهاء كبار كان لبم الاثر الكبير.ك تطوير مناهج الفقه 
والاصول الامامي: وتجديد صياغة عملية الاجتهاد: وتنظيم أبواب الفقه من فبيا ) 
المحقق الحلي والعلامة الحلي وولده فخر المحققين وابن أبي الفوارس والشهيد الاول 
وابن طاووس وابن ورام ) وغيرهم. 

ومن مزايا مدرسة الحلة الفقهية أمور مهمة منها: 1. ظهور الكتابات الفقهية 
الموسوعية» فمثلا موسوعة العلامة الحلي (تذكرة الفقهاء) © الفقه المقارن» وهي من 
السعة والاستيعاب اذ لم يؤلف مها. 2. تنظيم أبواب الفقه واستحداث فروع جديدة؛ 
ويتجلى ذلك بوضوح ب كتاب المحقق الحلي (الشرايع) وما فيه من تنظيم رائع لآيواب 
الفقه سار عليه المتأخرون. 3 ولكثرة الاختلاف بين الفقهاء لبعدهم عن زمن الامام 
المعصوم والرواة الأوائل» كان لا بد من استتقياط الااحكام؛ وذلك ما برعت به هذه 
المدرسة. 4. ظهور طريقة جديدة ‏ ة تصنيف الحديث. ققد حجمعت المسائل المختلف فيها 
أو ما يسمى ب (الأشباه والنظائر) . ومن اجل الاطلاع على هذه المدرسة عن كثب؛ 
نتناول بالحديث اعظم علمائهاء الا وهو المحقق الحلي. 
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المحقق الصلي (676-602 ه -81277-1205) 


ورد 2 (الأعلام) لخير الدين الزركلي (ج 2: 123 ) بخصوص اسمه ونسيه 
ومؤلفاته: هو جهفر بن الحسن بن يحيى بن الحسين بن سعيد البذلي الحلي» نجم الدين 
أبو القاسم:. فقيه امامي مقدمء من اهل الحلة (# العراق) كان مرجع الشيعة الامامية 
4 عصره. له علم بالادب؛ وشعر جيد. من تصانيفه (شرائع الاسلام # مسائل الحلال 
والحرام) و (النافع)» و (المعتبر 4 شرح المختصر) و (اصول الدين) و (نكت النهاية) .بع 
الفقه: وغيرذلك. تويك ث الحلة. و يقول عنه علي الطباطبائي ب (رياض المسائل ج 1 
ص 54) أنه: كان ألسن أهل زمانه» وأقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا. كان 
مجلسه يزدهم بالعلماء والفضلاء ممن كانوا يقصدونه للاستفادة من حديثه 


والاستزادة من علمه . 


ويذكر أن المحقق الطوسي حضر يوما مجلس درسه قادما من بقداد» فأراد 
المحقق الحلي أن يتوقف عن التدريس: احتراما لوروده فائتمس منه الطوسي أن يستمر 
درسه. وكان بحث المحقق 4# القبلة؛ فجرى الحديث عن مسألة استحباب التياسر 
لك قبلة أهل العراق؛ فاعترض الطوسي على المحقق بأن الاستحباب لا معنى له؛ إذ 
التياسر إن كان من القبلة فحرام: وإن كان إلى القبلة فواجب. فأجاب المحقق: من 
القبلة إلى القبلة. فسكت المحقق الطوسي. فلما رجع إلى بغداد كتب المحقق الحلي له 
رسالة لطيفة 4 تحقيق المسألة استحسنها المحقق الطوسي. ومما قام به المحقق الحلي 
تجديد الكثير من مناهج البحث الفقهي والاصولي» اذ كان رائد هذه المدرسة. 
ويحكفيه أنه ربى تلميذا بمستوى العلامة الحلي: وخلف كتبا قيمة ث الفقه لا يزال 
الفقهاء يتناولونها ويتعاطونها ويسيرون على نهجها باعتزان. تو المحقق الحلي سنة 676 
هجرية؛ وكان سبب وفاته سقوطه من أعلى درج 2 دارهء واجتمع لتشييعه خلق كثير؛ 


ودفن 2 الحلة: وقبره هتاك يزار ويتبرك به. 
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أضْواءِ على مدرسة النجف اللغوية المعاصرة 

يقتصر المقال الثالي على التداولية باعتبارها احدى مظاهر علم اللغة الحديث. 
التداولية في العالم الغربي 

نتيجة للجهود اللفوية الغريية 2 اظهار علم اللفة 11281188165 على اعتباره علما 
وما يقتضيه كون العلم بطبيعته يخضع الأشياء المشمولة بدراسته لكل ما يقتضيه من 
دفة وضيط» لم يكن بالامكان اخضاع غلم الدلالة562231265 تلذلك العلم» تلام ظهور 
علم جديد يدعى علم التخاطب أو التداولية أو المقاميات 101110 وكد تطور هذا 
العلم على أيدي علماء من قبيل أوستن لنلأقلتظف وليتشاعع1.6 وسيرل 
316 #اوتفنسون61/12507[ وغيرهم. فصرنا نستخدم كلمات من قبيل المقولات 
58 بدلا من الجمل 568160665. ويعرف علم التداولية على أنه "دراسة كيف 
2023 . فبينما يعالج علم الدلالة معاني الجملء تعالج التداوئية معاني المقولات. 

على أن أول من بدأ دراسة من هذا القبيل ا العالم المعاصر كما قلنا- هو 
الفيلسوف الانكليزي جي أل أوستن ب كتابه (كيف تفعل الأشياء بالكلمات) 
(1962) . فقسم المقولات الى خبرية001051811976 وهي ما يمكن وصفها أنها كاذبة أو 
صادقة. وأخرى انجازية 7614011084176 أي التي ننجز عملا عندما نتفوه بها. والأخيرة لا 


وك مرحلة لاحقة طور أوستن نظريته. فوسع المقولات الانجازية لتشمل جميع 
المقولات التي ينطق بها المتكلم بما فيها الخبرية؛ اذ ان المتكلم ينجز فعل الاخبار 
عندما يتفوه بالجمل الخبرية. وقد أجبر أوستن على القول أن ما من مواصفات لفوية 
تميز بين المقولات الاتجازية وغيرها (كولتهارد: 15:1985) (وهذا ما توصلت اليه 
مدرسة النجف منذ أمد ليس بالقصير كما سنرى) . وبذلك ميز أوستن ثلاثة أفعال 
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ينجزها المرء عندما يتطق بقول معين (عزيز: 163:1997) . وهي فعل النطق 
أعة 1001311011333 و فعل الانطاق )386 11101711088337 و فعل الاستتطاق /إنقم10أناء10ئعم[ 
301. ويمسخكن الرجوع لبذه التطورات 4 مظانها. 

التداولية عند اللغويين العرب القدماء 


يظطن الكثير من الباحثين أن هنالك ارهاصات لعلم التداولية 4 أعمال الكثير 
من اللغويين العرب القدماء. فقد قسم العرب العبارات-ويشار اليها احيانا بالجمل- الى 
خبرية وانشائية. وهو ما يقابل النوعين المذدكورين أعلاه أي الخبرية والانجازية. ولكنها 
ظهرت تحت مسميات مختلفة. فمثلا يرى هشام الخليفة (225:2007) أن العرب قد 
عرفوا التداولية بكل أبعادها. وكانت نظريتهم 4 هذا الاطار متكاملة؛ تلكنها 
متنائثرة ب كتب اصول الفقه وكتب علماء الكلام واللفويين والبلاغيين. وهو- أي 
الخليفة-- يرجح ان المكتشفين الأوائل لبا هم علماء الأصول. فقد اكتشفوا الانجازيات 
بأنواعها وفرقوها عن الأخبار. وهم مدركون تماما لأنواع وعناصر التداولية الثلاثة 
التي جاء بها أوستن-فعل القول و الفعل الكلامي والتأثير الكلامي. لكن الفرق 
كان 2 التسمية والأمئلة التي أخذوها من اللغة المكتوبة--وخاصة لغة القرآن الكريم 
والحديث الشريف»؛ بينما استخدم الفربيون أمثلة من الحياة اليومية. وقد أسموا امفهال 
الكلام والانجازيات تسميات أخرى من قبيل الانشاء- الطلبي والايقاعي. وعيروا عن 
فعل القول ب (ارادة احداث الصيغة): وعن الفعل الكلامي ب (ارادة الدلالة بالصيغة 
على الفعل)؛ والتأثير المكلامي ب (ارادة الفعل او الأثر المطلوب أو نتائج الكلام) . 
التداولية عند الامامية: مدرسة النجف الفقهية اللغوية 

نتناول ذ هذه العجالة آراء مدرسة النجف من علماء الامامية المحدثين من قبيل 

المرحوم العلامة حكاظم الخراساني قدس سره (1911-1839) الذي توي عام ولادة 
أوستت؛ والمرحوم العلامة أبو الحسن الأصفهاني المتوفى عام 1941-أي قبل نشر أوستن 
لنظريته؛ والمرحوم السيد الخوثي. 
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ونبقى ضمن التصنيف الرئيس: أي الخبر والانشاء» مما توارثته تقليديا مدرسة 
النجف من اللفويين العرب القدماء. طالأول هو ما كان لتسبته واقّع خارجي قبل التلفظ 
بالجملة» ولبذا فهو يحتمل الصدق والكذب» ويذلك تعرف الجملة الخبرية على 
أنها"كلام يكون لنسبته خارج لي أحد الأزمنة الثلاثة تطابقه أو لا تطابقه' (مصطفى 
جمال الدين: 1980:258 نقلا عن المطول: 38): وائثاني هو ما ليس لنسبته واقع خارجي 
بل أن التلفظ يه هو الذي يوجد واقعه؛ أي أن الانشاء موجد المعناه؛ أما الخيرفهو حاك 
عنهء ويذلك يعرف البلاغيون الانشاء على انه "كلام ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا 


تطابقه" (نفس المصدر السابق) . 


بيد أن علماء الامامية من الاصوليين ثم يوافقوا على ذلك. وعبروا عن آراء أخرى 
مغايرة جعلت منهم مدرسة يمكن تسميتها (مدرسة النجف الأشرف # الانشاء والخبر) 
(هشاءم الخليفة؛ 336:2007) . 

يقول العلامة السيد الخراساني بوحدة مدلول الجملتين الخبرية والانشائية» وهو 
فعل القول:10611100813: وهو ما يسمى الشرط الصدقي» ويخص ال معنى بالمفهوم 
الدلالي. فالمعنى الذي نستخدم فيه جملة (بعتك الدار) يستخدم للغرضين معأ: الاخبار 
والانشاء: وهو نسبة البيع الى المتكلم. أي أن (أصل المعنى) واحد 4# الحالتين. ويسلط 
السيد الخراساتي الضوء على أن ما يفرق يينهما هو (الداعي) -أي 2150166 أو ما يسميه 
علماء التداولية الغرييون المفغزى الفعلي 361 11106111102315. وكان البلاغيون العرب 
يستخدمون لذلك مصطلحين هما (المقام و مقتضى الحال) اللذان يقابلان التعبيرين 
الغربيين 20216 أي السياق و 3614 111001111008139 الذي يعني المغزى القعلي المتأثر 
بمقاصد المتكلم والسياق. أي أن الفرق بين الخبر والانشاء هو المقام: أي أننا نستخدم 
التعبير لغرض الخير أو الانشاء. وبذلك فان صاحب الكفاية يدرك أن دواهي الاستعمال 
خارجة عن المعتى المستخدم» وهو ما يسمى ث الغرب67:1181108115]6 وهو يشمل 
السياق ومقاصد المتكلم وما الى غير ذلك. 
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أما الاصفهاني؛: فينكر (ايجاد المعنى 2# الانشاء والحكاية عنه .فق الخير) . 
ويقول أن هنالك وجودا واحدا للفظ والمعنى؛ وليس هناك وجودان مستقلان. و مجال 
التمييز بين نوعي المقولات الرئيسين؛ فهو يقول أن ما من فرق بين الخبر والانشاء. وله 
آراء أخرى يضيق المجال عن ذكرها. 

أما الامام الخوثتي قدس سرهء فهو ينكر دلالة الجملة (الخبرية أو الانشائية) 
على النسبة الثامة. وهو يقول ليست الجملة هي الصادقة أو الكاذبة واتما هو المخبر 
عنه الذي يكون صادقا او كاذبا. والكلام لا يوصف بالصدق او الكذب وائما 
يكون دالا أو غير دال. وينطبق نفس الشيء على الجملة الانشائية؛ اذ لا يمكن ايجاد 
معناها بلفظها. وبمعنى آخر؛ هو يعول كثيرا على ابراز أمر نفساني؛ أي انه قد اضاف 
الى ذلك البعد النقسي 01776851012 0001081631:ز5م. فمثلا فولنا (زيد عالم) لا يدل على 
تحقق النسبة خارجاء ولكنه يوجب تصور ذلك وليس التصديق به. والسيد الخوثي 
هناء مثل أوستن, يعتبر الاخبار- بكسر البمزة - فملا كلاميا يخضع للتوفيق 
وعدمه؛ وليس للتصديق والتكذديب. وهنالك آراء أخرى تخص الدلالة التصديقية 
والدلالة التصورية وغيرهما. 

ويبقى كلام ١‏ لتخصصين هو الفيصل م ذلك. 
مسافة الخلف بين القول والعمل 

ابثّليّت شعوب ما يسمى (العالم الثالث) ومن ضمنها شعوينا العريية والإسلامية 
دون غيرها من شعوب المعمورة بما اصطلح على تسميته (الازدواجية) . وانسحب ذلك 
على كل مناحي السلوك الفردي والاجتماعي وحتى على مستوى الحكومات والدول. 

فأضحت الصلاة التي هي عماد الدين مجرد شعيرة الفرض منها إسقاط فرض» 
وسد نقص؛ ناهيك عن أن مقيمها يشعر بالوحشة؛ على حد قول الإمام الصادق (ع): لو 
فاتته إقامتها. ولو أننا سألنا المصلي-ولنبدأ بأنفسنا- عما تضيفه صلاته من محامد 
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لسلوكه: أو عما تتنقصه من مساوئ 4 ذلك السلوك؛ لما حصلنا على جواب ملموس. 
بل يمكن أن يكون الأمر على عكس المتوقع: نقيصة 2# المحامد وزيادة ك المساوئ. 
ليس 2 الأمر ما يدهش لو استعدنا # ذاكرتنا قول إبليس للخالق عز وجل (لأقعدن 
لبم طريقك المستقيم) . ولكن- أين مغالية النفس والشيطان والبوى التي طال ما تشدقنا 
بها؟! وقد ينس حب ذلك على عياداتنا الأخرى من قبيل الحج والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وما ندفعه من خمس وزكاأة. 

فعلى سبيل المشال وليس الحصرء أصبح حجاجنا هم الأكثر خرقا للتعاليم 
الدينية والأعراف والقوانين الوضعية. فهنالك من عاد من الديار المقدسة وهو يمول على 
أحد الأقوال من أن الحاج مغفورة له ذنوبه لمدة أربعة أشهر بعد الحج. وفسرها على أنها 
تنسحب على كل الذنوب. فقام بنصب العداء لأولاده وتشتيتهم تحت ذريعة غفران 
الذنب التي منحها لنفسه بسوء تأويل وخبث دفين 4 نوأياه. 

ويعرف كل من أتيح له الاطلاع على الشعوب الأخرى وخاصة الفريية متهاء أن 
الأمر ندى تلك الشعوب مختلف تماما. فرغم ممارسة تلك الشعوب ليعض العادات السيئة 
بحدكم تقافاتهاء فإنها تتخذ وتتبتى عادات من قبيل الصدق والإخلاص والوقاء والأمانة 
وشرف الكلمة وغيرها؛ مما يختلف بشكل لا يقارن مع ما لدى شعوبنا منها. ويحسن 
بنا هنا أن نذكر أن الكاتب الآيرلندي الشهير جورج برئاردشو أشار يي حديث له مع 
أحد مثقفيناء ألا وهو الدكتور صفاء خلوصي رحمه اللّه؛ أن الإسلام سيعم أوروبا 
يوماما. وعندما سأله الدكتور 2 نهاية عمره أي عمر برناردشو- الذي امتد لقرن 
تقريبا عن مصداقية ذلك -: قال الكاتب الكبير: نعم هذه المبادئ التي دعا إليها 
الإسلام كما تراها متحققة وشاخصة للعيان عند الشعوب الغربيةء وهى الصدق 


والأمانة والتفائي و الإخلاص والوفاء!!! 
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ضفي واقع الأمر أ صبح الأداء الخالي من أي بعد تطبيقي للكثير من العيادات هو 
أحد المستلزمات الاجتماعية التي يتسلح بها أدعياء التدين لتزيدهم من التشبث بالمظاهر 


التي يظئون أنها تحسين صورتهم أمام البمج الرعاع وتبيعدهم عن حقيقة ما يريده الله من 


3 


ده. 
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تشخيص مبكر 

بعد التغيير بأيام» دخل علينا وهو يرتدي (عركشينه) الذي لم يكد يفارقه مذ 
عرفناه. كنا نتساءل فيما بيننا عما آلت إليه حال ذلك السيد الذي كان # غاية 
الالتزام والتدين الحقيقي الذي دلت عليه فعاله» وليس أفقواله؛ إذ كان عرضة 
للتدكيل من النظام المباد وكونه موضع شك كبير لدى ذلك النظام. 

ألقى علينا الرجل السلام الذي كان ينم عن قدر كبير من الاشتياق: ثم 
صافحنا واحدا تلو الآخر؛ كما تبادل القبلات مع بعضنا. كان كل واحد منا ينتظر 
انتهاء تلك الزخات من السلام والتحيات كي يسأله عما حدث له بعد التغيير. بيد أنه 
بادرنا بالقول: (وفقكم الله يا إخواني وأولادي لكل خير: وبارك لكم بالتغيير وانتهاء 
حكم الظالمين» الذي طالما عانيتم منه» وترقبتم هذه الساعة المباركة:...وكناكم 
شر الأحزاب الدينية!!.) أضاف كل منا بداية كلامه إلى صنف التحية الذي اعتدنا 
عليها صادقة صاذية من ذلك الرجل الصالح. لكننا توقفنا مبهوتين أمام عبارته 
الأخيرة! فلقد حسينا أنه كان سيتيوأ منصبا كبيرا بعد ما حصل من تفيير. كنا نظن 
أنه كان لابد منتميا لأحد تلك الأحزاب التي تسلمت زمام الأمور للتو. 

وأمام دهشة الحاضرين؛ استطرد قائلا: (قلنا لبم-لتلك الأحزاب- تأكدوا 
ممن ينتمي لأحزابكم..فقد هرع إليكم الكثير من السراق والمنتمين للحزب المقبور. 
لكنهم ردونا قائلين: إن للأحزاب رأيا لا تفقهونه!) 

ازدادت دهشتنا جميعا. ورحنا نرمقه باندهاش. فقد حسم الأمرء ولم يعد هنالك 
مجال لسؤاله عن منصب أو غيره. وسرعان ما انسل من بيننا خارجا من الفرفةء تاركا 
الجميع يتبادلون النظرات لفرط الدقة فيما قاله» و (عركشينه) لا تزال تمسك قمة 
رأسه بإحكام! 
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أيها اامسلمون لا تكونوا مثل بني إسرائيل 

تنطلق كل آن وحين وعلى ألسنة القراء والشيوخ وبعض رجال الدين مقولات 
تذكر بدقة وبالضيط الآلاف من الحسنات والبركات وما إليها مما يجود به الإله على 
أولئك الذين يتصدون لأقوال وعبادات معينة. فمثلا هنالك اقول بأن من قال (لا إله إلا 
الله) سيعطى كذا من القصور ف الجنة وأنه سيتمكن من الشفاعة لعدد معين من 
المذنبين. هنا لا نناقش صحة القول الوارد عن النبي (ص) أو الأئمة أو الصالحين. لكن 
الاعتراض على الكيفية والشروط انتي تقال فيها هذه العبارة (الخفيفة على اللسان 
والثقيلة ‏ الميزان) . ذما لم يكن الإنسان على قدر مقبول عند الله من التقى؛ وما لم 
يكن قد أنصف الناس ف خاقه؛ تذهب مساعيه إدراج الرياح. 

فقد تنبه الأونون لذلك. فعندما وعد الرسول (ص» المؤمنين بالأجر العظيم لمن 
يؤدي بعض الطقوس الكلامية: تساءل الكثيرون عن عظم مردوداتها شك الآخرة: 
عندها قال الرسول (ص) ولكنكم تيعثون عليها بنيرانكم فتحرفونها. قالوا وكيف 
يا رسول اللّه؟ قال بما تتبعونها من غيبة ونميمة وتشاحن وبغضاء. 

وعندما روى الامام الرضا (ع) حديث السلسلة الذهبية © قول (لا إله إلا اللّه), 
إنبرى البعض يتساءل عن سهولة الحصول على ذلك الأجر العظيم. لكن الإمام (ع) 
ذدكرهم بالقول (ولكن بشرطها وشروطها) . 

وقد تنبه لذلك بعض شيوخنا وقرائنا 4 العصر الحديث. فهذا المرحوم الشيخ 
الوائلي تغمده الله بواسع رحمته كان يؤكد على ذلك كل حين. لكن من لبسوا 
لباس الدين يتفاضون عن ذلك الجانب. فالمهم عندهم ما تبذله من مال 4 مناسبات 
دينية معيتة دون الأخذ بالاعتبار مصدر ذلك المال أو سلوك أصحابه أو ما فيه من نصيب 
من الزكاة والخمس وما يجدر أن يصل إلى الفقراء والمساكين. 

لقد ظن بنو إسرائيل أنهم شعب الله المختار وأنهم على مثوبة منه مهما عملوا وأن 
الجنة بالنسية لهم تحصيل حاصل. ونسوا ما تبههم أنبياؤهم إليه. نسوا أن الله ولي 
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المتقين وناصر المظلومين. وتشابهت عليهم الأمور حتى غدوا يؤذون أنبياءهم بكثرة 
الاستفسارات عما يطلب منهم أولثك الأنبياء. وكانت نهايتهم أن عبدوا العجل وضلوا 
سواء السبيل. وقد تحداهم الله محكم كتابه ذا أن يتمنوا الموت لو كانوا فعلا 
أحباب اللّه. وجدير بنا كمسلمين أن نتعظ من ذلك ما وسعتنا الموعظة. 

أما مع الفرق الضالة التي تكفر بقية المسلمين» فحدث ولا حرع! ويكفي أن 
أورد هذه الحكاية التي قصها علي أحد الزملاء. يقول: تعطلت سيارثي قبيل المغرب 
على طريق خارجية. اقتضى الأمر أن أوصي أقرب أهل دار وأتركها لحين إحضار فيتر. 
طرقت أحد الأبواب القريبة خرج شاب أبى أن أذهب 4 مثل ذلك الوقت. أقنعني بالمبيت. 
وعندما علمت أنهم من نفس مذهبي؛ أصبحت أكثر ميلا للمبيت وعدم ترك السيارة؛ 
خاصة وأن أمر الحصول على سيارة لإيصالي إلى أهلي #ْ مثل ذلك الوقت ينسم 
بالصعوية ناهيك عن خطورته. أول شيء قمنا به هو أداء الصلاة. تجمع الرجال من أفراد 
الأسرة. أمنا كك الصلاة أحدهم. تكني رأيت كهلا لم يأبه للصلاة ولم بلتحق بنا. بعد 
الصلاة سألت عنه. قال لي مضيفي الشاب: إنه-أي الكيل- ليس يحاجة إلى صلاة أو 
أي أعمال خير أخرى! قلت: كيف؟ قال الشاب: تقد فقتل من أصحاب الفرق الضالة (2 
إشارة للفرق الإسلامية الأخرى) 12 نفرا! فها هو» كما ترى: قد ضمن الجنة!!!!!!!! 

وهذا ما لم ولا و لن يفعله ب قومهم بنو إسرائيل. 
المجتمع العراقي: لمن الغابة للمرأة أم للرجل ؛ 

راجت خلال الستينات من القرن العشرين نكتة مفادها أن أحدهم سأل صاحبه 
عن دوره 4 عائلته فقال: زوجتي تقوم بأداء الأمور البسيطة من قبيل التسوق ورعاية 
الأطفال ودضع ما على العائلة من ديون وغير ذلك من الأمور. قال له صاحبه: وأنت ما 
دورك؟ قال: أنا أبث © أمور كبيرة من قبيل مسألة قبول الصين ف الأمم المتحدة. 

سقت المثل أعلاه مفتتحا موضوعي لأدلل على الوضع غير المتكافئ- وبالتالي 
غير المقبول- بين الرجل والمرأة ثش المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمع العراقي 
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بشكل خاص. فمن خلال التجربة عرضنا أن الرجل أطلح إلى حد كييري (اعتقال) 
الإناث من عائلته وجعلهن سجينات البيت؛ يشجعه على ذلك ما يتصف به مجتمعه من 
تقاليد ابتعدت ب معظمها- إن لم يكن كلها- عن تماليم الإسلام الحنيف الذي أرسى 
القواعد والأسس السليمة تتحقيق التكافؤ بين كل الأطراف ضمن الأسرة الواحده- 
وبالتالي على نطاق المجتمع ككل. بيد أن المرأة التي أخذت تشعر أنها مسجونة لا 
لذنب جنته بل لمجرد أنها أنثى» وأن المجتمع الذي لم يعد يتوانى عن ارتكاب أبشع 
الجرائم ولا يتورع عن ممارسة أنواع المعاصي مهما أغضبت الإله أو استنزتت اليلاء قد 
اختار لبا أن تكون كذلك. لذلك» وردا للاعتبار» تتَّبِع الأنشى وخاصة الزوجة, 
ديلوماسية افتقدها الرجل ابتداء. وعادت المرأة تكسب المواقف لصالحها وي أمور 
كثيرة تهم الأسر: ككل: من قبيل تزويج الفتيات أو القتيان وحسب إرادتهاء وليس 
للرجل إلا الموافقة الصورية على الأمر. 

فعندما يصل الرجل إلى البيت؛ تنبري الزوجة شك مقابلته بالسلام وتوفير 
المستلزمات لتهدئ من روعه وتقلل من معاناته وما يلاقيه # العمل. ثم تبدأ المرحلة 
اللاحقة بعدما يشعر بنوع من الراحة....ويبدأ طرح الموضوع ومحاولة إقناعه من أن الأمر 
فرصة لابد من استفلالباء وإن لزم الأمر التفاوض وإعطاءه فرصة للتفكير؛ وحتى 
وضعه أمام الأمر الواقع, 

وبهكذا دبلوماسية تكسب المرأة الجولة» ويفقدها الرجل لأنه لم يكلف نفسه 
عناء اتخاذ المبادرة والشروع بدبلوماسية ممالة تفير الأمور من أساسها. فالرجل التاجح 
هو الذي يأخذ على عاتقه طرح الأمور على عائلته بشكل هادئٌ ويأخن رأي كل واحد 
متهم ويناقشه؛ ولكن دون إسفاف أو تفريط 4# دوره كأب ورب للبيت. ثم يتخذ قراره 
بعلم عائلته. وبذلك يكسب ودهم جميعاء ويبقي على دوره دون مساس. وبذلك لا 
تضطر زوجته سلوك طريق ملتوء كما أنها تبدأ بشعورها بدورها باعتبارها الأم. 
والشريكة والناصحة الأمينة. 
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الإساءة إلى الرسول بدأت من («المسلمين) 


يتحدث المسلمون وأصحاب الرأي الحر من غير المسلمين عما نال وينال الرسول 
الكريم (ص) من اساءة وتخرصات على أيدي بعض المفرضين الغرييين لاسيما الرسوم 
الكارتونية ل الدنمارك وبي بلدان اخرى. بيد ان الملفت لانظر ان الجميع يفض الطرف 
عما ناله (ص) من اساءات متعددة على ايدي من يدعون الاسلام من امتهأي اهل الملة 
اله 

فهذه صحاح المسلمين وكتب السير تمتلئ بأحاديث تصف الرسول الكريم 
اوصافا يندى لبا الجبين مما تصوره على انه كان يتبول وقوفا ويصلي نبا ويسهو ب 
صلاته؛ الى غير ذلك من الصفات التي لا يرضاها المسلم لنفسه؛ فكيف اذا كان ذلك 
يمس الرسول الكريم بجلالة قدره؛ كما وصفه رب العزة حك آيات كثيرة من قبيل 
(وانك تعلى خلق عظيم) و (ما ينطق عن البوى: ان هو الاوحي يوحىء علمه شديد 
القوى) !! فنحن # هذه الحال ازاء تبن لموقف: اما تبني ما تقوله تلك الصحاح 
والكتب: واما ان نتخذ قول اللّه عز وجل. 

ولعل جلية الامر تهود الى صدر الاسلام- وي حياة الرسول (ص) نفسه- عندما 
بدأ الوثنيون الجدد يهزأون منه (ص) على رؤوس الاشهاد » حتى وصل الامر الى طرد 
البعض منهم من المدينة؛ ممن عادوا لاحقا لتولي امور المسلمين. والسبب يعود أولا وآخرا 
الى ان الرسول (ص) كان يردي اليسان كم أرادها الله تعالى: كما الاية 
الضريمب:ة يكام الول بيع ما نيك نوك ون لد مَل ا لنت رسَالتَةوَأمةُ 
يَتَصِعْدك من اناس إِنَّ أمَه لايبدى الْقَوم الْكَمْرِنَ *4 المائدة| 67. وهَدًا ما كان يتماشى مع 
ما واجهه الاسلام #ك بداياته عندما ثمنوا قي كمال و ال العظيمين. ولم 
يرضخ النبي الكريم -- وحاشاه - لما ارادوا. ومن يومها بدأت الاحاديث الموضوعة 
والاخبار المزورة وظهرت ثقافة السب والشتم لحل من كان يمت له (ص) بصلة ؛: وهي 
ما افعمت به كتب التاريخ الاسلامي. 
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ولتع "نسو وظان عانى كل تف الاتغان و لاد نا المزووة مين شين لفل اليد 
سيتخذه ويتخذ الرسول والمسلمين هزوا. ويجعل منه مادة للتتدر عبر الكاريكاتير او 
عبر غيره. ومن دون اطاتلة ينبغي لنا ملاحظة ما يلي : 
1) البادئى اظلم: ما دام (الملسلمون) هم اول من يدا ذلك» قلا ينبغي ان نعمتب على 
غيرهم ممن قلدوهم 4 ذلك. فنكون كمن ينظر بعين وأحده. 
2© اهل الملة اولى بالعقاب: ثبت عير تاريخنا ان يعض الاولياء ممن ولوا شؤون 
المسلمين كانوا يضاعفون العقاب على اهل الملة ب امور شّد يسامحون يشأتها 
شرهم قن الأ فهو رولك كاه وفيق تنا أن ا#مختريوه فل رسام اك كابير 
فيل التفكير ث2 معافبة اهل الملة من المسيئين. 
3( من هذا المنطلق؛ لا ينيغي لنا مفاقمة الامور اعلاميا فقط؛ بما يعرف عنا من اثنا 
نتكلم اكثر مما نفكر - وبالتاكحيد- اكحثر مما نفمل. ويهذا يمكن أن 
(واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما) . 
ولا يد لنا من ان نذكر ان الغرييين وغيرهم لوكانوا قد اطلعوا على ان الرسول 
أعلتوه, 
الإنجيل والتنبؤ بمجيء الرسول محمد (ص) 
( .4 تركيا إماطة اللثام عن مخطوطة إنجيل بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني 
'يتنياً به السيد المسيح بمقدم النبي محمد" ) : 
للحصول على تلك المخطوطة التي كتبت بالآرامية وبحروف من ذهب. 
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ويشتمل الكتاب المقدس على (العهد القديم) -- وكلمة عهد تعني الميثاق الذي 
أخندة اللداعتق السان» وهو الكتاب المقدين لدي التهدونت ويعني القوراحازق 
التوراتط1018 وتعني أ العبرية (الشريعة) . ولليهود ثلاث نسخ من التوراة هي العيرانية 
والسامرية واليونانية. كما يشتمل الكتاب المقدس على (العهد الجديد) وهو الكتاب 
المقدس لدى النصارى؛ ويشتمل على الأناجيل: متى ومرقس ولوقا ويوحنا (الموسوعة 
العربية الميسرة) . وكلمة إنجيل يونانية الأصل تعني (البشرى) . 

(للمزيد ينظر كتاب أهل البيت 4 الكتاب المقدس لمؤلفه كاظم التصيري 
الواسطي» وهو كتاب مزود بالمصادر والتراجم الضرورية وهو جدير بالقراءة) . 

ولا يهمنا ما ثار من لفط حول حقيقة تلك المخطوطة بقدر ما تحمله الحادثة من 
معان. ولكن ما يهم هو إعطاء لمحة عن القديس برنايا. 

فقد ولد 4 قبرص وكانت وقاته عام 60 ميلادية. وكان أحد حواريي السيد 
المسيح (ع) وكان اسمه الأصلي يوسف. وبعد اعتناقه النصرانية: منح اسم بارئابا الذي 
يعني (اين الوعظ أي الرسول) . وهو من الأواشل الدين ذكرت أسماؤزهم 2# العهد 
الجديد. ولم يعترف بإنجيله المسيحيون لأنه تمسك بمبادئ النصرانية الأصلية» ومنها 
أنه بشر بالنبي محمد (ص)؛ كما أنه لا يعتبر المسيح ابنا للّهء ولا يعتبره إلباء وهو 
يعتبر إسماعيل المفدى به من أبناء إبراهيم (ع) وليس اسحق؛ كما يعتير أن المسيح 
المنتظر هو محمد وليس عيسى:؛ وهو يصرح بأن المسيح لم يصلب لكن يهودا 
الاسخريوطي كان يشبهه وهو الذي صلب. 

ومن الجدير بالأشاره أن هنالك نسخة مترجمة لإنجيل برنابا ام بترجمتها اللبناني 
خليل سعادة عام 1908 والترجمة متوفرة # المكتبات وعلى الانترنت. 

ولابد من الإشارة أن الرسول (ص) وأئمة أهل البيت على اطلاع كامل على 
التوراة والإنجيل والكتب المنزلة الأخرى» وبإمكائهم الحكم طبقا لأحكامها وهدا 
ما هو متوفر لصاحب الزمان والعصر (م) . 
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الاهثمام ا مفقود بالصحة 
الزائر العادم من بلدان العالم الثالث لاول مرةٌ فد يستهحن يبعضص الاحراءات الصحية 
التي يشهدها او يجدها تمارس ازاءه عندما يكون بحاجة الى ذلك. 

فق اتن القن انمن الاكواق :زسالة هن السراق عقو )نا كدت ارين د بويطانيا 
يطلب فيها شراء (يخاحخ) للريو كانت والدته بحاجة اليه انذاك. وتصورت ان الامر غاية 
4# السهولة» فقررت أن (اشتري) ما أراد عندما انوي السفر عائدا الى المراق. 

وباتفعل حت ل اعفرى العشيد اك بسانت تم كني] الكاففة القتراء 
والبكاع) اللو 

وطلبت الى الصيدلي ان يبيعتي (بخاخا) مناسبا من حيث السعر أذ كان همي ان 
آجد حاجة مناسبة لان ثمنها بالتأكيد سيبقى ي رقبتي حتى لو أبدى صديقي رغبته 
بدفع المبلغ» الامر الذي كان بحد ذاته مستيعدأ ان لم يحكن مستحيلا. وفوجتت ان 
الصيدلي يدأ يسألني اسثلة ظتنت انه مكان يتدخل 4 شؤوني باثارتها. فما الداعي لان 
اريدها لوالدتي. ولدهشتي سألني: 

وأين والدتك؟ وكدت اسمعه كلاما نابيا ظنا مستي أنه (جزاها حدودها) . 
ولكني تذرعت بأن اخذ من صبرايوب وحكمة لتقمان سلاحا مع هذا (المتطفل) . 
فيتساهل معي على الاقل بك أيقاف هجومه باسئلته التي (لا داعي لبا) . 

واستمرت الاسئكلة والاجابات المخنوقة » يعدها تيقنت من انه لا جدوى من ذلك أذ 
انتي افتنعت ان الامر يرقى الى درجة سرقة:» اوهو أشد. 
(بيرمنجهام) ؛ فهي الاحثر اتساعا والاكثر صيدليات وانهم بحكم المناقسة سيليؤون 
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رغبتي لما يوفر لهم ذلك من (ريح مادي) . ولدهشتي كانت هذه المحاولة جهيضة 
كسابقتها. وعللت نفسي بأن الامر سيكون اهون لو نشدته # لندن لك طريقي 
لاكمال معاملة العودة. وهناك تكرر نفس الشيء. بعدها فكرت 4 ائه يمكنتي ان 
احقق مرامي لو طلبت ذلك من طييبي الخاصء اذ ان الطلبة يجري وضع كل واحد 
منهم مع احد الاطباء ويستبان منهم كل ستة اشهر فيما لو انهم يريدون تغيير ذلك 
الطبيب والانظمام الى طبيب اخر. 

ومع الطبيب الخاص كانت هنالك (قادسية) اخريء اذ فوجئ لطلبي عندما 
طلبت اليه ان يصف لي (بخاخا) لحاجتي الماسة اليه. فقد اكد لي ان تاريخي الطبي 
الذي كان يشير اليه 4 سجل امامه يؤكد اني لست بحاجة الى ذلك. وحاولت عبثا 
اقناعه. وقد اسقط # يدي ان احقق مأربي. 


ولائني كان علي ان اعود الى العراق عبر بلد عربي: فقد اضمرت 4# نقسي من 
انني سأحصل على (منيتي) 4 ذلك البلد. ويالفعل كان حدسي ولاول مرة صحيحا. 
فقد توجهت الى احدى الصيدليات وطلبت ذلك (البخاخ) ودون عرض للحال او اية 
توسلات. فما كان من الفتاة المسؤوئة عن الصيدلية الا ان سألتني: وكم كارتونا 


بد 


0 


وهنا انفرجت اساريري ودفعت الثمن واستلمت (البخاغ) الموعود و انطلقت 
(بالغنيمة) وانا لا الوي على شيء. وراحت تصائح الاطباء والصيادئة هباء. وليغفر لنا الله 
ما نهدر من صحتنا ونساعد 4 أهلاك انفسنا!!! 


ا 
ولكني من حقي ان اتساءل:اولا :لماذا يمتتع اطباء وصيادلة العالم عن تبني 
مسؤولية وصف الدواء وصرفه بينما يتبنى ذلك بعض اطبائنا (الابطال) والكثير من 
صيادلتنا (الاشاوس) ؟ وثانيا: اذا كان هذا مقدار اهتمامنا بالصحة فما هو الشيء 
الجدين ناهتمامنا اككن منهاة ولله خف خلمه شؤون!!١!‏ 
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مع بدء العام الجديد 

البرازيل والعرب.... شتان بين مشرّق و مغرب!!!! 

مع أولى أنفاس العام الجديد» نقلت لنا وسائل الاعلام خيرا عن تولي السيدة 
ديلما روسف البالفة من العمر 62 عاما منصب الرئاسة ف البرازيل» ويمباركة مباشرة 
من الرئيس البرازيلي المنتهية رثاسته لويس ايتاسيو لولا دا سيلفاء اكثر رؤساء البرازيل 
شعبية؛ الذي قام بنفسه بالتشجيع على ترشيحها وانتخابها. وقد تسلمت روسف الرئاسة 
والبرازيل 2 أحسن أحوالبا من حيث الازدهار الاقتصادي وقلة أعداد العاطلين عن 
العمل؛ لم تكن البرازيل قد شهدتها من قبل. ومن باب ان العلم سلاح ذو حدين وان 
الاناء قد يستوعب الماء أو الخمرء نقلت نفس تلك الوسائل خبر محاولة الرئيس اليمني 
طيب الذكر علي عبد الله صالح بالتأثير على برلمانه من اجل رئاسة مدى الحياة: 
وَاسِحَاب المارطةة من التضويت على ذتك: 

ولو قارنا الرئيس اليمني بالرئيس البرازيلي» لحق لنا أن نستنزل اللعنات على قوم 
لا يميزون بين الصالح والطالح؛ اذ قال قائلها (حبذا الامارة ولو على الحجارة) . قبل 
ايام قليلة صرح المتحدث باسم الحكومة اليمنية عن الخسائر التي لحقت اليمن من 
حريه على الحوثيين: من قتلى وخسائر مادية وغيرها. فهل ان الرئاسة مدى الحياة جزاء 
لتلك الخسائر؟ أم أنه التخبط الذي وقع فيه صالح مثل غيره من الرؤساء العرب الذين 
ادعوا انهم دخلوا ‏ كل تفاصيل الحياة لشعويهم حتى ان صورهم شاخصة حتى على 
(حفاظات) الاطفالء؛ وانهم لن يسلموا البلاد الا وهي تراب؟ أهو جنون العظمة 
(البارانويا) الذي توارئه الحكام العرب من بعضهم البعضص؟ 

فضي حين تتبارى الشعوب .# اظهار حسن النوايا والمبادرة ‏ التنازل عن توني 
الامور لمجرد هبوط طفيف 2# مقدار عملتهم-الأمر الذي يسهل تبريره بلوم بعض 
وزرائهم والبقاء 4 مناصيهم لمترة تطول او تقصرء يتبارى حكام العرب ث2 ابتداع 
طرق تحايل باتت واضحة للقاصي والداني. فهذ! الرئيس التونسي طيب الذكر ايضا 
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وضع اللوم على وزّرائه فيما يعانيه الشعب التونسي!! وكأنه لم يكن يعرف ما كان 
يعانيه شعبه من شظف العيش. وهذا آخر ينوي توريث ابنه على رؤوس الأشهاد. 

أثلوم أولثك الولاة: آم اننا نتلوم شعوبنا النائمة التي قال عنها القاثل: 

الله أكبرما هذا المنام فقد ليون اللخكان حك غافيت الركب 
أم نقول ما قاله المتنبي: 
من يهن يسهل البوان عليه ما لجرح بميت ايلام 
أم تستشهد يما قاله: 
يا امة صحكت من جهلها الأمم 

فبم يباهي رسول الله (ص) بنا الامم؟ ولأي سبب أسمانا الامة المرحومة؟ انها 
المنطقة التي نزلت فيها كل انبياء الله ورسله» وعاش فيها الائمة والصالحون؛ ودفعوا 
دماءهم من اجل الرقي بمستواهاء لكن لم يتغير فيها شيء!!١!‏ 

ولله ب خلقه شؤون! 
المنصفون 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

وهو اللغوي و الأديب والشاعر المعروف. ولد عام 718 م الموافق للعام 100 البجري 
من قبيلة الأزد ل عمان:» وتوة عام 791 م الموافق للعام 170 البجري ك البصرة. قضى 
معظم حياته 4 اليصرة. 

(حان أعلم الناس وأذكاهم وأنبههم: ومن أكثرهم ورعا وتقى وزهدا يه 
مباهج الحياة وي الجاه والسلطان» انصرف الى العلم عن كل ما يشغله عنه سوى 
العبادة والحج بين عام وآخر) (الحديثي 2001:65) . 

كانت دراسته للغة والقرآن على أبى عمرو بن العللاء. وعاش زاهدا يدرس اللغة. 


عاصر الأحول. ومن بين أشهر تلاميذه سيبويه اللغوي المعروق الذي اعتمد عليه كثيرا 
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كتابه: والأصمعي والنضر بن شميل. وهو إمام النحاة يك مدرسة البصرة بي القياس 
والتعليل النحوي. وكان لاطلاعه على بالموسيقى كبير الأثر 4 استنباطه لعلم العروض 
الذي حصره 2# خمس دوائرء استخرج منها خمسة عشر بحراء زاد عليها تلميذه 
الأخفش يبحرا آخر هو المتدارك. 
ألف الخليل أول معجم ا اللفة العربية وهو (كتاب العين) الذي سمي كذلك 
لأن الخليل بدأه من حرف العين ل نهاية الحلق وانتهى بالحروف الشفوية؛ ليحصر فيه 
المستعمل والمهمل من الألفاظ التي يمكن تأليفها من الحروف العريية. وقد نظم 
الكلمات حسب حروفها الأصلية مهملا الحروف الزائدة. وهو ما سار عليه جميع 
أصحاب المعاجم بعده. وبوب الكلمات العربية حسب صيفها: الثنائي والثلاتي الصحيح 
والثلاثي المعتل واللفيف والرياعي والخماسي والمعتل. كما ألف كتيا أخرى من قبيل 
(معاني الحروف) و (جملة آلات العرب) و (العوامل) و (العروض) و (النقط والشكل) و 
(النكة وعيرمااكين 
يروى عنه أنه قال: أن الدليل على أحقية علي (ع) 2 الإمامة هو أن الجميع 
احتاجوا إليه؛ لكنه لم يحتج إلى أحد. 
مبروك للشعب التونسي.....ولكن ! 
قال الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي: وكأنه يصف ما حدث اليوم: 
اذا الشعب يوما ازاد الحياة قلا بد ان يستجيب القدر 
ولا يد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد أن ينكحسر 
وأخيرا...نال الشعب التونسي ما أراد...رحل زين العابدين بن علي الذي تريع على 
صدر الشعب التونسي 23 عاما بدأت عام 1987 بعد ان تآمر على الرئيس السابق 
الحبيب بورفيبة بانقلاب صامت؛ ويتأييد القوميين. ومن شم قام باعتقال قيادات 
القوميين والزج بهم 4 السجون. وبعد عامين قام باعتقال القيادات الاسلامية وزجها ‏ 
السجون. ثم اتى الدور علس العلمائيين ولحقم نفس المصير خلال التسعينات من القرن 
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بالرئاسة عدة مرات. 

بيدأت الشرارة عندما قام أحد الشيان الخريجين العاطلين عن العمل - محمد بو 
عزيزة- يحرق نفسه أثر مصادرة عريته ومصدر رزقه. وقد ادى ذلك لسلسلة من 
الاحتجاجات واللظاهرات وحرق السيارات والمصارف والمحال التجارية. وسقط خلال 
ذلك شبان آخرون. 

أمر بن علي بضرب المتظاهرين بقوة» لكن ذلك لم يقت من عضد المتظاهرين 
الذين أصروا على مواصلة التظاهر. ثم انه قام باقالة يعض وزرائه والوعد ياجراء 
تغييرات وتحسين الوضع الاقتصادي وتعديل اسعار بعض المواد. ولكن دون طائل. ثم أنه 
المَى خطابا معتذرا فيه عما جرى: ووضع اللوم على وزرائه» مدعيا أله كان مضللا 

لكن الشعب اصر على افالته؛ هاتفا (اعتصام...اعتصام حتى يسقط النظام) و 
رسن وكزا نهل العياء ابه انز ايه 
استقباله»؛ ولنا على دذتك بعض التعليق: 


َه ا 


1) تحقق رحيل نمر الورق خلال اقل من شهرء بدءأ من يوم 17 من كانون الاول 
0 وانتهاء بيوم 14 كانون الثاني 2011. وهو ما يسمى ربع الساعة الاخير ل 
حياة الطفاة» من امثال نيكولاي تشاوشيسكو دكتاتور رومائيا وصدام حسين 
وغيرهما. 

2 لم تكن ردة الفعل العالمية سريعة لما كان يحدث 4 تونس»: على عكس ردة 
الفتيل التبوينة مخصومن اخداكانرات» متلة. 
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3 لم تكن تونس على اللائحة؛» لحصول تغيير او اضطراب. فهناك اليمن ومصر 
والاردن ولبنان وموريتانيا وقبلهم السودان» ثم الجزائر. كلها كانت على 
اللائحة. و4 ذلك عبرة كبيرة!!!! 

4 كان الشعب التونسي وحيدا © تحقيق ما جرى»؛ اذ لم يكن الظرف مشجعاء 
كما ان يعض الدول مثل فرنساء كانت © بداية الازمة تقف ضد المتظاهرين»؛ 
وبالتأكيد لصالح النظام. وهذا يذكرنا بقول الاديب الامريكي همنكواي (لا 
تقل انك اصطدت سمكة الا اذا اصطدتها وحدك) . نعم: لقد حرر الشعب 
التونسي نفسه بنفسه. قمسى الله ان يبارك ثورتهم ويجنبها الانزلاق 4 مهاوي 
الروى1 فامؤافرة لأازانك على اشدها» تقاصة من الأخؤة وانتاء العسومنة الندين ون 
يفكرون الا بما بعود به عليهم الحدث. 

5 كان للتشاط الاعلامي على مواقع الانترنت» وخاصة مواقع التواصل 
الاجتماعي» كبير الاثر 2 هذه الثورة»؛ ريما لم يسبق لثورة أخرى ان استفادت 


اللغة بين الطبيعية والعرفية 


منئذ ان بدأ الانسان دراسة اللغة وهنالك جدل يدور فيما لو ان اللغة طبيعيةأاي 
ذاتيسة 02201181408016 او انها اصطلاحية- أي عرفية 005986880281 أو اعتباطية 
/3101]183. فقد تساءل علساء اللغة من القدم هل ان العلاقة بين الدال والمدلول (أو 
الاسم والمسمى) طبيعية» كالصلة بين النار والاحتراق مثلا؟ ومنذ زمن الاغريق وقف 
سقراط وتلميذه افلاطون مع هذا الرأي. وقالوا ان تلك الصلة كانت واضحة 4 بدء 
نشأة اللفة؛ ثم اصبحت اقل وضوحا بعدما تطورت الالفاظ. بينما وقف أرسطو مع الرأي 
الآخر القائل باصطلاحية اللفة وعرفيتها: وهي ان الصلة بين اللفظ ودلالته ئيست الا ما 
تواضع عليه بنو البشر وما من صلة بين اللفظ ومدلوله. 

وكثر الجدل 2# زمن الرومان حول الرأيين: الطبيعية والعرفية. وكان علماء 
اللغة البنود اكثر اهتماما بذلك: فبين من اعتبر اللفة هبة البية وليست من صنع 
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الانسان؛ وبين من اعتيرها اختراعا انسانيا وهي من نتاجات الفكر الانساني. فكان 
منهم من قال ان نشأة اللفة جرت على اساس المحاكاة للاصوات الطبيعية: وقال 
آخرون عكس ذلك. 

وكان تلعرب كلام مفصل 2# ذلك. فقد حظيت هذه المسألة عندهم بال!كثير 
من الدرس والتدقيق. ولكنهم كسابقيهم قد انقسموا بشكل رئيس الى فئتين: فبين 
من انتصر للطبيعية الذاتية؛ ومن اولئك عباد بن سليمان الصميري؛ الذي قيل انه ستل 
عن لفظة (اذغاغ) #ث الفارسية؛ ولم يكن يعرف الفارسية؛ فقال اجد فيه يبسا 
شديدا؛ ولا شك أنه الحجر. ورغم أن العلماء الآخرين يتخذون من الرأي الآخر مذهبا- 
أي بعدم وجود علاقة بين الدال والمدلولء» الا انهم غالبا ما يريطون بين النفظ ومدلولهء 
وذلك لشدة اعتزازهم بلغتهم وألفاظها وحرصهم على الكشف عما تحويه من خبايا 
واسرار. ولو أردنا التفصيل فيما انقسم علماء اللقة العرب حوله» فيمكننا ان نشير الى 
انهم انقسموا الى لحخمس قئات: الأولى تقول بدلالة الالفاظ بذاتها على المعاني (وهو 
مذهب الصميري): والثانية تقول انها من وضع الله تعالى (وهو مذهب ابي الحسن 
الأشعري):؛ والثالثة تقول انها من وضع الناس (وهو مذهب ابي هاشم)»؛ والرابعة تقول 
ان بعضها من وضع اللّه واتمها الناس» والخامسة تقول ان بعضها من وضع الناس واتمها 
الله (وهو مذهب ابي اسحق الاسفراييني) . 

وجاء علماء الغرب المحدثون؛ وانقسموا كسابقيهم الى فريقين. فالعالم اللفوي 
السويسري قرديناند دي سوسير 5810581056 06 (1913-1857) -مؤسس علم اللفة 
الحديث-؛ فقد كان من اشد المعارضين لفكرة الصلة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله. 
فهو يرى الامر متعلقا بالاعتباطية التي لا تخضع لأي منطق أو ترتيب. وهو يقول ان 
القليل الأقل من الكلمات تكون الصلة فيها طبيعية وهي ما تسمى 011012250006184. 
بيد ان العالم اللغوي الدنيماركي أوتو جسبرسن010 85523562[ (1943-1860) الذي 
كان ينتصر للطبيعية ؛ يحذر من المفالاة والمناصرة لأحد الأمرين: فعنده ان بعض 
الكلمات تشد :تالت ليله )ميقي تتخسيرها اخرض: 
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يقول العالم اللفوي الانكليزي المعاصر ديفيد كريستل 0159518 2102310 تعريفه 
للاعتباطية انها افتقار الصيخ اللغوية الى أي تطابق مع تلك الكيانات # العالم الخارجي التي 
تشير أليهاء كمثلا كلمة ' (©1361 (طاولة» ليس فيها ما يدل على شككلها أو صفاتها الأخرى. 
فيقال عندها ان العلاقة بين الكلمة ومعناها اعتباطي'لةنااطقة- أو عربة 60121/61110021 
وبالمقابل» يتخذ القليل من الكلمات .2 اللفة شكلا (ايقونيا») جزئيا اوكليا؛ أي انها 
تعكس مواصفات الشيء المسمى 2# العالم غير اللغوي. وتسمى الأخيرة 0001034000618: أي 
الكلمات التي يوحي لفظها بمعناها؛ من قبييل كلمات (فحيح وشخير ونقيق) وغيرها 2 
العريية؛ و (تأ501335 ويمتامتتتتامط و ع[طتحتتتادط) وغيرها 4 الانكليزية. 
المسعودي والولاء لأهل البيت 
1) نسبه ومسققط رأسه 

ورد ك الأعلام الجزء الرابع”“ما يلي: المسعودي هو علي بن الحسين بن علي 
أبو الحسن المسعودي» من ذرية عبد الله بن مسعودء من أهل بغداد. أقام بمصر وتو 
فيها. و الموسوعة العربية الميسرة © هو أبو الحسن علي بن الحسين. ولد ونشأ 2 
نقد اله ويك توسوعة امور ويد ''هوابو الحسن عل بن الحسين: ولد غنات ومو ةنق 
كتابه 00 الذهب 58 506 ذوك المتجند 000 هوعليّجن 
الحسين ت 956 ولد أ بغداد من عائلة تنتسب إلى الصحابي ابن مسعود. و كتاب 
(الجغرافيون العرب) ©" يذكر صبري محمد حسن أنه ولد لك بغداد ونشأ فيها) . 


3 


(1) الأعلام 2007 لخير الدين الزر كلي بج ص277. 
(2) الموسوعة العريية الميسرة 2001. 

(3) موسوعة المورد ج6 1996 لنير البعلبكي. 

(4) المنجد # الأعلام الطبعة التاسعة 1976. 

(5) الجفرافيون العرب 1958 ج1 لصيري محمد حسن. 
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كما يذخر 2ت الباميش كثرة (الآراء والأقاويل حول محل دولادة الملسعودي) و من بينها 
انه (من أهالي بابل # المنطقة الوسطى من العراق) نقلا عن الحموي # المعجم. 

ويذخكر محمد محي الدين .4 ترجمته لمؤلف كتاب مرو الذهب ومعادن 
الحوهر 19ران كلزةة كنات حول تتناتة تعدا ديد البعد انين ) دف فاك الوفيناف لانن 
المفرب) حسب رأي اين النديم بت (الفهرست» ولخن ث الجزء الثاني (ص 52) من 
الكتاب: ينقل محي ألدين قول المسعودي نفسه عن موطنة: 

(وأوسط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به؛ وان كانت الأيام أنأت بيننا وبينه؛ 
واحقت فينا فضا عزف وولدت بك قلوينا الحدين إلية» أن كان وظنن] وشتتقطناء وهو 
إفليم بايل...) . 

وقد ورد كتاب المسعودي (إثبات الوصية ص7) هو أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي المسعودي البذلي. من ذرية عبد الله بن مسعود الصحابي ولذا قيل له 
المسعودي. وهو جد الشيخ الطوسي. ولد 4 بابل كما نص عليه ب مروج اهن 7 

بيد ان تلك المصادر تتفق على انه أمضى شيابه 2 التجوال والسفرء فقد زار 
بلاد فارس والبئد وسرنديب (جزيرة سيلان) ومدغشقر وبلاد ما وراء النهر حتى 
الصين: وأذربيجان وجرجان والشام- على اختلافها 4 ذكر تلك البلدان. وقد استقر 2 
2 عقيدنه 


6 مروج الذهب ومعادن الجوهر 2009 (أريعة أجزاء) تحفيق محمد محي الدين عيد الحميد. 
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مذهب آل البيت وانه "كان اماميا اثنا عشريا ومن الأجلاء الثقات" (ص8) . وقد أتبتت 
ذلك اقوال علماء مدرسة أهل البيت من أمثال العلامة الحلي والشهيد الثاني والمجلسي 
واين طاووس وابن إدريس الحلى وكاشف الغطاء وغيرهم. 

فيقول عنه العلامة الحلي 2 (الخلاصة) أنه (ثقة من أصحابنا) . وك (رياض 
العلماء)؛ يقول عنه عبد الله الأفندي (كان شيا جليلا متقدما © أصحابنا الامامية 
عاصر الصدوق عليه الرحمة) . ونقل الأفندىي عن السيد الداماد ما قاله عن رجال 
الكشي للشيخ الطومي انه قال عنه: (شيخ جليل ثقة تبت مأمون الحديث عند العامة 
والخاصة) . و4 (الوجيزة)؛ للمجلسي انه (من الممدوحين) . وِ4 (البحار)ء قال ان 
النجاشي عده من رواة الشيعة. وقال عنه السيد ابن طاووس 2# (فرج البموم) (من العاملين 
بالنجوم الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين المسعودي صاحب مرو الذهب) . 

و4 (السرائر)؛ يقول عنه ابن إدريس الحلي (هو من مصنفي أصحابنا معتقد 
للحق) . وش (منتهى المقال)؛ يقول أبو علي الحائري عنه (هو من جلة العلماء الامامية 
ومن قدماء الفضلاء الاقا عشرية. ولم أشف الى الآن على من توقف 4 تشيع هذا 
الرجل) . وك (روضات الجنات)» قال انه (اشتهر بين العامة بأنه شيعي المذهب)» وقد 
دكر شواهد على تشيعه وكونه من الامامية الاثنا عشرية. وذكر خاتمة المحدثين 
ميرزا محمد حسين النوري 4 (خاتمة المستدرك) ما قاله العلماء حوله إذ عدوه من ثقات 
الامامية؛ وقال أنه لم يرد بشأنه طعن إلا تصنيف كتابه (مروج الذهب) . 


ومما يؤكد ذلك ما يذكر المسعودي من مناقب لأمير المؤمنين (ع) وأحقيته 
بالخلافة 4 حديث المتزلة والطير والفدير ومؤاخاته لرسول الله (ص) . ولعل ما يؤيد 
ذلك ما يرد 4 كتابه (إثبات الوصية) من أفكار نص عليها أهل البيت من قبيل: 
اتصال الحجج والأنبياء من أبينا آدم إلى نبينا الخاتم (ص) وكون كل واحد متهم 
الحجة الحاضرة 4# زمانه: وهثا يذكر الأنبياء والرسل والصالحين منذ أبينا آدم (ع) 
مرورا بكل الأنبياء والرسل. وكذلك كون الإمام المهدي (عجل الله فرجه) بقية الله 
الأرض والحجة على الخلق. وانه محنة من الله يمتحن بها خلقه. 
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ولعل محاولة إقصاء مكان مولده (إلى المغرب) وكذلك تفيير حقيقة مذهبه تأتي 
!4 نفس الإطار الذي سارت به محاولات تشويه المعلومات عن محبي أهل البيت: كما 
حدث للعالم جابر بن حيان والقول بتلمذته على يدي احد الأمويين وليس على يدي الإمام 
الصادق (ع): ووصل الأمر حتى إلى القول بأنهأي ابن حيان- ليس شخصية حقيقية!! 
3 مؤلفانه 

للمسعودي إضافة إلى كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر)؛ وهو من أشهر 
كنبه: وهو تاريخ عام بدءا من الخليقة وحتى عام 947م: وقد أودعه مشاهداته ودراساته 
جل البلدان التي زارهاء كتب أخرى من قبيل (المقالات 4 أصول الديانات) و 
(الاستبصار.ك الإمامة) و (الصفوة # الإمامة) و (البداية إلى تحقيق الولاية) و (المعالي مي 
الدرجات) و (إثبات الوصية) و (أخبار الزمان من الأمم الماضية والأحوال الخالية) و 
(الييان 2 أسماء الآثمة)» و (أخبار الزمان ومن اباده الحدثان) وهو كتاب تاريخ 4 نحو 
ثلاثين مجلدا بقي منه الجزء الأول مخطوطا و (التنبيه والأشراف) و (أخبار الخوارج)؛ و 
(ذخائر العلوم وما كان ث سالف الدهور) و (الرسائل) و (الاستذكار بما مر سالف 
الإعصار) و (أخبار الأمم من العرب والعجم) و (خزائن الملوك وسر العالمين) و (المسائل 
والعلل # المذاهب والملل) و (الإبانة عن أصول الديانة) و (سر الحياة) و( السياحة المدنية) 
ل4 السياسة والاجتماع؛ وله كتاب # الأدعية» و (مزاهر الأخبار وطرائف الآثار وحدائق 
الأزمار .4 أخبار آل محمد عليهم السلام) و (الواجب 4 الأحكام واللوازب) وكتب 
أخرى كثيرة مذكورة 4 كثير من المصادر الموثوقة. 
النحوبين الاعراب والتيسير 

يتردد الكثيرمنا - بما فينا الملتخصصون 4 اللغة العربية - حينما يتعلق الأمر بقراءة 
جهرية ل اللغة العريية.» وذلك لما يكتتئف مثل هذه العملية من صعويات فد تفقدنا سمعنا 
اللغوية امام الاخرين؛ وقد تفقدنا ثقتنا بانمسنا. حتى ان اليعض اسموا الاعراب جناية 


سيبويه؛ متهمين الرجل بانه هو الذي فعد اللفة من خلال وضع الاعراب لها. 
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ويوكن سلباء اللفة ان (التسو) :كسيب اسع من الجادكة انلق تشيوالن ان انا 
الاسود الدؤلي جاء للامام علي (ع) شاكيا مما نال اللغة العربية من لحن على يد 
الناس؛ وهو يطلب حلا لتلك المشكلة. فامره الامام بكتابة قواعد للفة ليستعين بها 
الناس. واعطاه الكيفية قائلا ان الكلام اسم و فمل وحرف. وتوسع له # ذلك؛ ثم 
ان ومعز على نذا (التحواء واإكدن العو اسه من تلك الحادكة. 

مهما يكن من أمرء فللإعراب عند التحويين قصة؛ احترب فيها القوم منذ زمن 
بعيد. وقف على الجانب الأول اولئك الذين يعتقدون ان للاعراب دورا ك اللفة» اذ يقوم 
بتحديد المعنى وتوجيهه. وهم يقولون اثنا نستدل على المعاني بالحركات. ذعند قولنا 
(ساعد الولد اخاه) و (شكر محمدا الخوه)؛ دلتنا الحركات على من ساعد من؛ ومن 
شكر من. كما يقولون ان الاعراب أثر يجلبه العامل»؛ فمثلا الرفع للمبتدأ عامله 
سببه- الابتداء. فاذا لم تجد العامل المسيب للحركة: كان لزاما علينا ان نقدره. 


وقد خالف هؤلاء النحويين النحوي المعروف محمد بن المستتير ابو علي قطرب» 
المتويك سنة 206 هجرية/801 ميلادية؛ الذي قال ان الكلام لم يُمرَب كي يتبين 
المعنس: او ليتميز معنى عن آخر؛ وانما جاءت الحركات لوصل الكلام ليسن الا. 
وبرهان ذلك ان الوقوف على الساكن يلزمه التحريك عند الوصل. والا كان الكلام 
بطيئا. أي اننا لوقلنا (جاء محمد امس) بعدم تحريك كلمة (محمد)؛ لكان كلامنا 
بطيئاء قياسا بسرعته عندما نحرك كلمة (محمد) بالتتوين. ثم انهم اتهموا القائلين 
بالاعراب انهم متاثرون كل التائر بالفلسفة الكلامية. 

ورد على قطرب النحويون الآخرون- من الفريق الاول- بالقول لو كان الامر 
هكذا ؛ لجاز التحريك باي من الحركات: بالرفع مرة ويالنصب اخرى وبالخفض 
غيرها. وهذا عكس ما موجود ب كلام العرب. وهم يستدلون بالكثير من الكلام: 
منه الآية الكريمة ل أن لَه بَرِعَةٌمْنَ لْمتْركِينٌ وَرسُوليٌ #التوبة/3. وكذلك الآية 
الكريفة ةنا حتَى أله من عِبَادِو الذلكاً 4 /فاطر 28. و هذه الآيات تكون 
الحركة الاعرابية ذات اهمية كبيرة اذ انها تغير المعنى بشكل كامل. وذكر 
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الزمخشريء العالم اللفوي المعروف؛ أن اعرابيا سمع مؤذنا يقول: اشهد ان محمدا 
رسول اللّه (بنصب كلمة رسول)؛ فصاح به: ويحك ماذا تصنع ؟ 

وكان للمستشرقين كلمة كي ذلك: فقالوا ان علامات الاعراب انما هي بقايا 
لزوائد كانت تلحق الكلمات. وكانوا متاثرين بما وجدوا لغاتهم عليه. كما اصطبفت 
آراؤهم بما كانوا يُجرون من بحوث ث لغاتهم. 

وسار على نهج قطرب من المحدثين الاستاذ ابراهيم ائيس والمرحوم الدكتور مهدي 
المخزومي والمرحوم يوسف كركوش وهم فريق التيسير. ومما يقوى ما ذهب اليه القائلون 
بالوصل ما ورد انقرآن الكريم من آيات: من قبيل الآيات: (( لكك ن الخو فى لهل يت 
الؤمئوة بؤمنوتآ لَك مَمَآثرل من كَل الضَكن مؤت لكر والئيون 
أنه َالو الآجز أولهِكَ سَمْوْيم برعا 4 (النساء/162) والآية الكريمة: + إدَّألِنَ اموا 


أت حَادوأءَالصيُونَ وَألتكا من “امرب يله وَالَو الآينز وَعِلَ صَكًِِ فاحَوُْ مَلتهِرْ 
وَلَاهُمْ يحْرْونَ #. (المائدة/69) . وكذلك الآية 177 من سورة البقرة 8إ...كأَقَامَ ألصَّلَوةٌ 
ََاقَ اكه لوت يعَهَدِهمْ إذا عَهَدُواَالصِرنَ ‏ البأسل واس من البأن . 
فاختلف نحويو الفريق الأول فيما بينهم ‏ تخريج ذلك. فقال بعضهم ان كلمة 
(الصابئون) مثلا معطوظة على اسم ان قبل دخول ان عليه. وقال آخرون ان الحركة 
المعيرعنها بالحروف # هذه الكلمات لم تظهر لأن قرينة التبعية اغنت عن قرينة 
العلامة الاعرابية. وقال آخرون انه مرفوع على الابتداء وخبره محذوف والجملة ابتدائية 
معطوفة على محل ما قبلها من الابتداء. وقال آخرون ان ورودها بهذه الصيغة دليل على 
ان الصابتين يختلفون عمن ذكر مهيم لأنهم ابعد ضلالا من الآخرين. 

حين قال الفريق الثاني- فريق التيسير- ان هذه الصيغ كانت سائدة ثابتة 
على صيغة واحدة 4 بعض اللهجات ولثم تَعرف غيرها وهي تبقي عليها ‏ كل الحالات 
والمواضع؛ رفعا ونصبا وجرا. لذلك ابقاها القرآن الكريم كما هيء مثئما ابقى على 
بعض الصيغ التي تعتبر غير مقبولة لدى بعض اللغويين من قبيل لفة أكلوني البراغيث- 
أي اللغة ذات الفاعلين. 
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لذلك يرى علماء هذا الفريق ضرورة تخليص النحو من الاعراب ونظرية العامل 
للسير بالنحو يك الطريق الصحيح. ودعوا الى ان تستند فقواعد النحو على اسس ثابتة من 
الخلة مع المقنئ: 
أولى محاولات ترجمة معاني القرآن الكريم 
مقتبس عن ترجمة عبد الله يوسف علي 

تتوفر.» اغلب اللغات التي يتكامها المسلمون تقريبا ترجمات لمعاني القرآن 

الكريم. وعادة ما يجري طبع النص القرآني مع الترجمة. فالترجمات إلى اللفات غير 
الأوربية هي ترجمات للفارسية والتركية والأوردو والتأميل والباشتو والبنفالية والملايية 
وبعض لفات الأرخبيل الشرقي وبعض اللغات الأفريقية. كما أن هناك ترجمة للفة 
الفليكية: 

لفة الأوردو كانت أولى الترجمات هي ترجمة شاه عبد القادر 2# دلبي المتوض 
عام 1826م.وقن. ورد كر اسمه شمن انها المتسرين البنود للقران الكريم. ومفة 
ذلك الحين تبعتها عدة ترجمات كان البعض منها لم يكتمل. وكان من بين التيجمات 
الكاملة وانتي لا تزال قيد الاستعمال حاليا ترجمة شاه رافع الدين # دلبي ووشاء 
اشرف علي تنوي و مولفي نذير احمد المتوفى عام 1912. أما ترجمة حكيم احمد 
شجاع الشهيرة فلم تنشر تحد الآن. 

وقبل تطور اللغات العامية الأوريية الحديثة ( اللهجات) كانت اللفة المعمول 

عليها هي اللغة اللاتينية قفي حوالي عام 1143م ( القرن السادس للهجرة) كانت 
هنالك ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللاتينية تعهدها دير مكلنجى ولكنها لم تتشر 
حتى عام 1543 م وكان مكان نشرها هو بازل وكان الناشر ببلياندر. ومن ثم ترجمت 
تلك النسخة إلى الإيطالية والآلمانية والبولندية. و عام1616 نشرت ترجمة شوا يجر 
الآمانية بك نورنبيرج (بفار يا) . وك عام 1647 قام دورا ير بترجمتها إلى الفرتسية كما 
ترجمت إلى الروسية عام 1776 2 بطرسبيرج. وظهرت ترحمه سافاري إلى الفرنسية 
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عام 1783 وترحمه كاسيمرسكي إلى الفرنسية أيضا بعدة طيعات ظهرت أولا عام 
0 م عندما أصبحت الاهتمامات الفرنسية بالإسلام تثيرها الغزوات الفرنسية 2 
الجزائر وشمال أغريقيا. واتبع الألمان ترجمة سفايجر بترجمة بويسن عام 1773 وترجمة 
وال عام 1828 وترجمة اولمان التي ظهرت أول طبعة لبا عام 1840 م. 

وضع ماراكسي ترجمة لاتينية عام 1689 مع النص العربي وافتباسات من 
تصوص تفسيرية عربية اختيرت بعناية وبشكل مشوه لكي تظهر أسوا الانطياعات 
الممكنة للأوربيين عن الإسلام. كان ماراكمي رجلا متعلما وكان هدفه الرئيس هو 
تشويه صورة الإسلام عن طريق تلك الاقتياسات على السنة الكتاب المسلمين أنفسهم. 
وقد قدم لكل دلك 4 مجلد يحتوي على ما عنونه (تفنيد القران) . 


لم تكن أول ترجمة إنكليزية لمعاني القرآن الكريم وهي ترجمة روس سوى 
نسخة من أولى الترجمات الفرنسية لدورا ير عام 1647 وقد جرى نشرها بعد بضع سنوات 
من نشرترجمة دورا ير. أما ترجمة سيل (1734) فقد استندت إلى ترجمة ماراكسي 
اللاتينية وحتى أن ملاحظاته التي سافها وكذلك مقدمته التمهيدية كانت تعتمد على 
ترجمة ماراكسي بشكل كيبير. وادا اعتبرنا هدف ماراكسي هو تشويه الإسلام بعيون 
الأوربيين فمن الجدير بالذكر أن ترجمة سيل يجب النظر إليها على أنها الترجمة 
المعيارية 2 الجزء من العالم الذي يتحدث الإنكليزية حيث أنها مضت طبعة تلو الأخرى 
وكانت ضمن السلسلة المسماة روائع تشاندوس وقد حصات على مباركة القديس 
دنئيسون روس. قام الكاهن جي أم رودويل بعد دلك بترتيب السور القرآنية بترتيب تاريخي 
تقريبي. ونشرت ترجمته أول ما نشرت عام 1861. ورغم انه حاول أن يترجم المصطلح 
بشكل واضح فان ملاحظاته تكشف عن عقلية رجل الدين المسيحي آنذاك والدي كان 
جل همه هو فضعح القرآن الكريم وليس تقييم أو توضيح جمالياته. وكانت ترجمة أي أج 
بالمر التي نشرت عام 6 فكرة أن القرآن يجب أن يترجم للغة العامية. وقد شل 2 
محاكاة جمال وفخامة الأسلوب # اللفة الأصلية. فبالنسبة له كان دتك الأسلوب فظا 


وكالحا وبدلك يمكن وصف ترجمته على أنها غير متقنة وغير دفيقة. 
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لقد أدى مقدار الضرر الذي سببته هده الترجمات التي قام بها المترجمون غير 
المسلمين وأعداء الإسلام بالمترجمين المسلمين إلى القيام بمخاطرة ‏ مجال ترجمة 
مماني القرآن الكريم إلى الإنكليزية. وكان أول مترجم مسلم تبنى دلك هو الدكتور 
محمد عيد الحكيم خان من با شيالا عام 1905م. كما خام ميرزا حيرات من د تبي 
بنشر ترجمته عام 1919 م ولكن التقسير الذي أراد طبعه بمجلد منفصل كمقدمة 
وكما اعلم لم يجر نشره أو طبعه. أما صديقي العزيز المرحوم ذواب عماد الملك سيد 
حسين الحاج بلكرامي من حيدر آباد ديكان فقد ترجم جزءا من القرآن ولكنه انتقل 
إن جوازوية قبل إكباله العمل :وكانة الططاكمة الالحميدية كفطل نى ها اللحاك كشن 
نشر قاضيان انجومان ترجمة الجزء الأول عام1915م. ويبدو انه لم ينشر المزيد فيما 
بعد. كما نشر لاهور أنجمان ترجمة مولفي محمد علي (طبعتها الأولى عام 1917) 
وتلتها أكثر من طبعة. فقد كان هدا العمل رائها. وكان مزودا بشرح واف سواء 2 
البوامش أو المقدمة وكذلك بدليل واف. لكن اللغة الإنكليزية المستعملة #4 ترجمته 
كانت ضعيفة بشكل كبير وريما لا تروق لمن لا يعرف العربية» أي لمن يعتمد على 
الإنكليزية فقط. وكانت هنالك ترجمتان إسلاميتان غزيرتا النفع لكنهما طبعتا دون 
النص العربي. أحداهما ترجمة هانز غلام سارد ر التي نشرت عام 1930 أو 1929 م فقد 
زودها بملخصات وفيرة للسور المقطع تلو الآخر بيد انه لم يقدم عمليا أية هوامش للنص 
وهي لاشك ضرورية تفهم كامل تانص. و عدة مناسبات كانت الكلمات والعبارات 
العربية حافلة بالمعاني بحيث تجعل المترجم ل حالة يأسن ما لم يسمح له بشرح كل ما 
يفهمه من النص. ونشرت ترجمة مر مدوك بكثال عام 1930 م. فهو إنكليزي مسلم 
وأديب ودارس للغة. لكنه لم يضف إلا القليل من البوامش لتوضيح النص. وكانت 
ترجمته حرفية يك غالبها: فليس من السهل أن تتوقع أن تعطينا فحكرة كافية عن 

















إياك أعني واسمعي يا جارة 


عنه. بدأ بترتيب محاضرته ومستلزماتها من مقدمة وقصيدة ثم آية قرآنية كان 
سيتناولها بالتفسير خلال المحاضرة. كان الحضور يتابع الخطيب 4# النمي تارة و 
الإنصات أخرى. حتى إذا بدأ بشرح الآية وتفسيرها؛ وجم القوم وحكأنّ على رؤوسهم 
الطير. 

قال الشيخ فيما قاله: أسوق لكم اليوم حادثة كنت أحد شهودها. كنت 
أجالس يوما أحد الأغنياء الورعين. أرسل الرجل- أي الغني- .4 طلب أحد الأشخاص. ثم 
قام بتسليمه مبلفا ليوصله إلى شخص آخر يعرفائه. ثم قال له: خذ 720 من المبلغ واعط 
صاحينا 780 منه. وبعد أن هم الرجل بالذهاب»؛ قال له الغني: بل خن 40/ واعطه 260. 
وعندما وصل إلى الباب» قال له: خذ 80 / وأعطه 720 فقط. شكر الرسول الفني على 
ذلك وخرج. 

بعد فترة التقيت الرجل الغني ودار الحديث بيننا © أمور شتى. قال لي الرجل: 
أتتذكر المبلغ الذي أرسلته بيد صاحبنا؟ قلت: أجل» ماذا حدث لةه؟ قال: لم يوصل 
المال» واستأثر يه كله!!! 


تعجبت لذلك: ثم دارت بيننا تساؤلات كثيرة: لم نحر لبا جوابا. 


ثم ألتفت الشيخ الخطيب إلى الحضور وطلب إليهم أن يعبروا عما يجول 

بخواطرهم عن ذلك الرجل- الذي لم يوصل الأمانة. عبروا عنه شتى التعابير» ونعتوه 
بأسوأ النعوت: حتى أن الكثير منهم قالوا إنهم يشكون بوجود مثل هذا الشخص. 

قال الشيخ: أتشكون بوجود مثل هذا الشخص؟ فلننظر إلى أنفسنا. ألم يعطنا 

الله نعمة اشترط فينا أن نوصل خمسها أي 20 إلى السادة والفقراء والمساكين 

وغيرهم» ونأخن 780 حلالا طيبا؟ لكننا استأثرنا بالكل وتركنا الأمر وراء ظهورنا. 


001 ص 25 


ألم يقل الله بي سورة الأنمال: الآية|41 2 واعلموا أتَمَا سس من طَيْء أن يلو خمسسه: و للرسُولي 
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2 يمحس هيدانت صخي )صر عير عر ره 


وَإذك الْفُرَقَ وَالْسَسَىَ والمستكين وَأبرَس التَبِيلٍ إن كُثْم !نكم بألَّه وَمَآ أَرَلََاعَلَ عَبدكًا 
11 اليا رص عله اح اس حت سر حي سرع لك اسرد يبي عرص صام اب 
بوم 7 قَانِ يوم اللقى الْجَمعانٍ وَاللَهعل كل شَىْء مسر 4 وبصريح الآية؟ 

قساد الوجوم على الحضور لأنهم استحضروا ما كائوه لذلك الرجل من دعوت 
كانوا هم الأجدر بها !!!! 
بعض الصفات الاستثنانية لأصحاب الإمام الحسين (ع) 


قال الله تعالى ب محكم كتابه العزيز يك سورة الفتح: الآية 29 


عر اعرد 2 زمر 000 لساري عرس عرس ل صا ساسا ب سرك كو 0000 
ف محمد رسول أله لذن معد أَندَاه عل اهار رحا يبنم ترمهم را سيدا يعون مضا 
ص سل دي م سو - 32 8 يي ب 3 0 عرص ار يو .ل 1 عرسم 2# و 
من أله وَرضوانا سِيمَاهمٌ في وحوههم من أثر السجود دَلِكَ مكلهم فى السَورلةَ وَمَتَلَغْرْ ف الإنيلٍ اكع 
00 لخر ا معاي حرط عرعل 7 59 ارس اص سوج 2 0 


#ر 
2 
در وخا سي مقوديح م 6 
- 


َامَنُوأوَحَدلُوأ ألصَكِلِحَاتِ متهم تَغْفِرَة ورا عَظِيِنًا 4 
ضفي الآية الشريفة يذكر الله جل وعز صفات أصحاب النبي (ص) . ومنها كما 
هو واضح من الآية شدتهم على الكفار والتراحم فيما بينهم وأداؤهم الصلاة وطلبهم 
فضل الله ورضوائه. كما أن السجود تارك أثره 4 وجوههم. وهم كما جاء وصفهم ل 
التوراة والإنجيل» والى ما إلى ذلك من صفات أحبها الله والرسول (ص) . 
ويقول الإمام الحسين (ع) بحق أصحابه ( لم أرى أهل بيت ابر من أهل بيتي ولا 
وكلام المعصوم لا ينيع من لا شيء ولا يلقى جزافا. وبالفعل هنالك مواصفات 
لأصحاب الإمام- بالإضافة للصفات المذكورة 2 الآية الشريفة- لم تتوطر تغيرهم ممن 
سبيهون كانوا أمة والحكل كانوا أدعياء 


ويقتصر المقال على ذكر أهم تلك الصفات. 








المصل الثاني 








1) كانت العقيدة الإسلامية مترسخة 4 نفوسهم وذلك لأن الكثير منهم أمضوا 
حياتهم مع الإسلام الحقيقي الذي شهدوه مع النبي (ص) والأئمة الأطهار. فقد كان 
بعضهم أصحابا للنبي (ص)؛ كما أن البعض منهم-_أي الشباب- كانوا مسلمين 
بالولادة. يضاف إلى ذلك؛ كان الكثير منهم أصحابا لأكثر من إمام: وقد 
صاحبوا الإمام عليا (ع) والإمام الحسن (ع)؛: ثم الإمام الحسين (ع) . 


نم 


) كانوا كلهم قد خرجوا للتو من محنة ما يسميه طه حسين الفتنة الكبرى التي 
وضع الوقيون الجدد من أتباع آل أمية وأعوانهم المسلمين 4 مواجهتهاء إذ لم يخريج 
منها وهو على بصيرة من أمره إلا أولتك الصالحون من قبيل أصحاب الحسين (ع) . 
3 والأهم من كل ذلك هي حقيقة أن هؤلاء الفتية لم يكن أمامهم خيار بين النصر 
والشهادة كما توفر لأصحاب النبي (ص) مثلا. ذلم يكن أمامهم إلا الشهادة. وصي 
ما تحققت لبم بالفعل. 
تأملات في ثورة الحسين (ع) 
مضى على قيام ثورة أبي الأحرار ما يقارب الأريعة عشر قرنا دون أن يتسنى لأحد 
مهنا كان ميخو اه مح القجقير أن يهم اهداقها: فقا ذهب القاس فش المذاهب 
بشأن ذلك. ويكثر اللفط بين آونة وأخرى حول أسباب تلك النهضة:» إذ انقسم الناس 
بين مؤيد لبا ومعارض: فمن يقول إن الحسين (ع) كان محقا 4 نهضته وأنها آحتت 
أكلها لأنه جاءت 4# الوقت المناسب؛ ومن يقول أن ما من داع لباء حتى يذهب البعض 
ليقول إن الحسين (م) دُبح بسيف جدهء: لكن الدليل التاريخي وما اكتنفق تلك التنهضة 
من ظروف يؤيد قيام تلك النهضة المباركة ك2 ذلك الوقت. 
بيد أن هذا لا يمنع من أن نتأمل- بفهمنا القاصر- كي هذه الثورة العظيمةء 
ونتساءل عن بعض القضايا. وفيما يلي بعض التساؤلات عن الانطباعات التاريخية حول 
تلك الثورة الميباركة: 
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1) بدءاء يمكننا القول أن تلك الثورة كانت الأولى من نوعها ضد ما أسماه دعاة 
الوثنية الجديدة (ولاة الأمر)؛ وخاصة بعد قيام حكم بني أمية الذي امتد-ك 
الشام-منذ بداية خلافة عمر بن الخطاب. فقد رتبوا أقوالا وأحاديث للرسول (ص) 
من قبيل: (أطع الحادكم ولو ضرب ظهرك» واستآثر يمالك) . فكانت إطاعة 
الحاكم الجائر فرضا وأاجبا على المسلمين. وهذا هو عينه مبدأ الجبر.»# حياة 
الإنسان المسلم: الذي حكم الأمويون-وكل حكام الجور بعدهم- ومن تبعهم 
بموجبه ومقتضاه ومن خلاله. 

© كان الحسين (ع) صاحب حق من الجاتبين: الوصية من الرسول والأئمة من جانب» 
وينص الاتفاق مع معاوية الوارد كّ صلح الإمام الحسن (ع) على حد سواء. فقد نص 
الاتفاق على أن يكون الحسن (ع) هو الخليفة بعد معاوية. وعندما توك الحسن (ع) 
مسموماء كان قد أوصى للحسين (ع) . واستغرق الأمر عشرة أعوام قبل أن يموت 
معاوية الذي أوصى لابته يزيد ضاريا عرض الحائط يما جاء 4 بنود صلحه مع 
الحسن (ع) . 

3 لولم تحدث ثورة الحسين (ع): أكان يحق لأحد بعده أن يثور على الظلم والحكام 
الظالمين5 أكان يحق لأصحاب المبادئ وهم قليلون-أن يثوروا لأن الإمام الحسين- 
صاحب الحق-قد قمد عن الثورة وعن حقه المشروع5 أما أصحاب المصالح-وما 
أكثرهم-- أما كان اليساط سينسحب من تحت أرجلهم؟ 

4) ولولا تلك الثورة» أما كانت أركان الدولة الأموية ستترسغة أو ما كان للحق أن 
يمحق وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ 

5) ولولاهاء أما كان للمعاصي والذنوب ستنتشر سواء على أيدي ولاة الأمر أو على 
أيدي الناس العاديين من المسلمين» والناس على دين ملوكهه؟ 

6 ولولاها أكان يمكن لأحد أن يطرح ذكرا مخالفا لأفكار السلاطين؟ وذتك لأن 
أفكار بني أمية كانت ستبدو هي الأفكار الصحيحة التي جاء بها الإسلام. 
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7 ولولاها أكان باستطاعة الأئمة بعد الحسين (ع) الوقوف بوجه الطغيان؟ أوَ ما طّلب 
8) ولولاها أكانت ثمة حاجة لأهل البيت (ع) 5 فدورهم مرهون بما كان ليم من أمر 
بالمعروف ونهي عن النكر من خلال مقارعتهم لأهل الانحراف والكفر وحكام 
الجور. 
9 وبتاء على ذلك» أما كان لمذهب أهل البيت أن يتلاشى ولم يعد له من مسوغة أو ما 
كان الإسلام الحقيقي المتمثل بأفكار أهل الييت وهم عدل الكتاب أن يذوي؟ 
دين غير الإسلام ورسالة تحكون آخر تلك الرسالات؟ 
1 ألا يقتضصي ذلك والحال هذه- عدم صدق القرآن-ونستغفر الله 4 القول بان 
الرسول آخر الرسل؟ 
2 ألم يغلق الحسين (ع ) جميع الأبواب أمام الثوار الذين ساروا على نهجه وكذلك 
من كان محسوبا على الثوار؟ قهذا ابن الزبير الذي توفرت له فرصة النجاة من 
عذرا لمعتذر (ولم يترك لابن حرة من عذر) . 
فكنت قدوة لكل الثائرين على اختلاف مشاريهم وعلى مر الأزمان. فمن غيرك يقوم 
بدور كهذا ؛ وأنت من أنت: ابن المصطفى والمرتضى والزهراء وآخر أصحاب الكساء؟ 
في اعجار الشراني 
الترادف ع اللغة: الآيات القرآنية إنموذجا 
افترق علماء اللمة» سواء الغربيون منهم أو العرب والمسلمون: آرائهم حول 
تفسير ظاهرة الترادف وهو تعدد الألفاظ (أي المفردات) للمعتى أو الشيء الواحد. (وهو 
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الانكليزية 31237م5100. فمنهم من قال بالترادف وقال أنه من طييعة اللفة 'ْ تمزيز 
مفرداتها واعتبره ثراء تغويا وهو من المزايا الرائعة للقة, وساق مالا يعد من الأمثلة من 
النثر والشعر وكذلك من الذكر الحكيم. أما من أنكر الترادف: وقال إن هنائك 
علة وراء تعدد الألفاظ للمعنى الواحدء فقد برر ذلك بالقول أن ما يبدو من الكلمات 
مترادفا فله معان مختلفة واس تعمالات 4 سياقات مختلفة لا تستخدم فيه كل 
الكلمات التي تيدو .4 الظاهر أنها مترادفقة. و هم يسوفقون أمثلة من قبيل (السنة) و 
(العام): فالسنة مرتبطة بالشدة؛ بينما العام مرتبط بالرخاء. وهم بالطبع يعطون أوجها 
أخرى غير هذه. 

ومن الجدير يالذكر أن هنالك نوع ا من القواميس 2 اللغة الانكليزية 
يسمى11653102115] ومعناه (قاموس مفردات)» وهو على أنواع مختلفة. فهنالك نوع يشتمل 
على المترادفات فقط؛ .2# حين هنالك نوع يشتمل على المترادفات ومفردات المطابقة (أي 
الكلمات المضادة لبعضها البعض) . وكنت أظن أن العربية ققيرة لذلك» إلى أن عثرت 
على كتاب (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري من أعلام القرن الرابع البجري؛ 
وهو من الكتب القيمة. فأيقنت أن للعلماء العرب والمسلمين صولة ‏ هذا المجال. ويقال 
أن للفيروز آبادي - صاحب القاموسى - كتايا بعنوان (الروض المسلوف فيما له إسمان 
إلى ألوف)» يدور حول نفس الموضوع. 

ويكاد يتطابق الأمر الموقف حول ظاهرة الترادف بين اللفتين العربية 
والانكليزية يين مقر بها ومنكر لبا. ذفي الانكليزية بحث ف موضوع الترادف كل 
اللفويين الذين كتبوا 2 حقل علم الدلالة 05 1أسهةصزءة من قبيل بالمر 221216 و ليج 
طعمع.! و لاينز 18005 وغيرهم. 

و القواميس الانكليزية المتخصصة بالمترادفات» يصرح مؤلفوها بوضوح عن 
ندرة وجود المترادفات التامة؛ وهي إشارة إلى المترادفات التي تعني بعضها الآخر بالتمام 
والحمال. فهذا ما يورده قاموس كولئنز الوجيز 111688102118 ندع © وملام : "8 
الانكليزية التي تتصف بشكل استثنائي بغتى مفرداتها. هنالك نسييا ندرة من 


ممص ا و 2 لب سبي يي 
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المترادفات التامة". ول قاموس دار راندوم 1100156 11820012 ورد ما نصه: "هنالك القليل 
الأقل من كلمات اللفة الانكليزية مما هو متطابق تماما ‏ المعني: أو ظلال المعنى أو 
ج الاستخدام. فلأغلب 'المترادفات" معان متقارية وتلكنها ليست بدائل تامة لبعضها 
البعض و كل الظروف والسيافات" 

على أن أمر المترادقات 2# القرآن الكريم محسوم؛ فهو يستعمل اللفظ يدلالة لا 
يؤديها لفظ آخر غيره لأداء نفس المعنى. ومن أجل التثبت من ذلك: نسوق الأمثلة التالية, 
وندكتفي بيمثال: لضيق المجال؛ على أن نثيت الآيات الأخرى التي تثبت نفس الدليل: 


وللقارئ أن يتثيت من ذلك بتنفسه. 


الحلم: الأضغاث المشوشة والبواجس المختلطة. أتت شك القرآن بصيغة الجمع دليلا 
0 20 وس جرت بو مر 


علس الخلط فيهسا. مثال ذلك: ل[ بل قَالوا َضِعَدت أحللم بل أفرينه بل هو شَاعرٌ ...4 


الرؤيا: تعييرا عن الرؤيا الصادقة والتميز والوضوح وصفاء المرئي. وتأتي 2 
القرآن بصيغة المفرد للدلالة على كل ذلك. مثال ذلك: + وَيَدَيهُ أن يتمهم (05 قد 
صَدَّفْتَ اليُيا ِنَاكََِكَ جْرِى الْمُحْسِيِينَ 4 الصافات | 105-104. 
(رؤيا وأحلام) يك سورة يوسف| 443 

2 زوج وامرأة 
بل أنها كانت تمثل الزوجية ولا شيء غيرهاء وضي متاط الملاقة بأدم وسر وجودها. 
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مشال ذلك: + ومن َو أن خَقَ كر يَنْ أَنف َك روجا كوا الها وَحَعَلْ يكم 
مَوَدّهُ وَيَحَمَةٌ * الروم| 21. 

أنظر كذلك الفرقان| 74 والنساء| 1 وهود| 40 والشورى! 11 ويسس| 36 
والذاريات| 49 والنجم| 45 والنبا! 8 والمؤمنون| 27 والأنمام| 139 والزمر| 6 والرعد| 3 
ولقمان| 10 والحج| 5 والشعراء|7 وطه| 53 وق| 7. 

امرأة: فإذا تمطلت حكمة الزوجية فيها من الوحدة النفسية والسكن والمودة 
والرحمة:ء كأن تكون بخيانة أو تباين 2 العقيدة فهي امرأة لا زوج» وككذلك بعقم أو 
ترمل. مثال ذلك: ا أَمَرَآتُ المرين تود فََهَا عَن نس )4 يوسف| 30. 

أنظر أيضا التحريم| 10 و التحريم| 11 وهود| 71 والذاريات| 29 وآل عمران| 35 
وأل عمران |40 ومريم! 5 والأنبياء| 90. 

وك آيات التشريع تعلقت الأحكام بالزوج والأزواج حين ينظر إلى الزوجية 2 
الحكم. مثل أحكام الإرث. تكن يأتى حكم العدة متعلقا بالنساء (وهو كما معروف 
جمع امرأة) لا بالأزواج. و4 الأمر بعض التفصيل الذي لا يخرح عن هذا التبويب. 

وهنالك حديث طويل عن ثنائيات من فبيل (حلف وقسم) و (جوع ومخمصة) 
و (إنس وإنسان) و (نعمة ونعيم) و (آنس وأبصر) وغيرها مما يحول المجال دون ذكره. 

وهذه الدقة 4 الاستعمال تنبئ عن أحد مظاهر الإعجاز #4 القرآن الكريم. 
ذلك الكتاب الذي تحدى الخالق العرب» وهم أرباب اللغة آنذاك» #4 أن يأتوا ولو بآية 
من مثل أياته. 

واللّه أعلم 

ترجمة الآيات العلمية في القران الكريم 

يشتمل القرآن الكريم على العديد من التلميحات التى تخص الظواهر العلمية 
التي لم يتوصل إليها الإنسان إلا حديثاء وهي موزعة هنا وهناك بين الصور والآيات 
القرانية المباركة. وهذا مجرد واحد من الأدلة علس إعجاز القرآن: هذا الكتاب 
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السماوي المقدس الذي لا يمكن تحديه من لدن بني البشر. ومن ناظلة القول أن 
المفسرين والعاملين ‏ حقل الدراسات القرآنية وكذلك المترجمين يعبرون عما تدليم 
عليه إفهامهم وما يسود 4 زمانهم من أفكار. 

ولأن الدراسة الحالية تؤكد على الترجمة؛: كما هو واضح من عنوانها؛ فقد 
اتخن الكاتب على عاتقه منافشة وتقييم ما يرد ثّ تررجمة سيلة531 060586 التي تعتبر 
أول ترجمة إنكليزية للقرآن الكريم وهي تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي حينما 
لم تكن المكتشفات العلمية بشكلها الواسع قد بدأت. كما أن الدراسة تشتمل على 
تقييم ترجمة عبد الله يوسف علي الى تناقدا0آ 01119طة (1983) التي تعتبر الأكثر 
قبولا والأوسع انتشارا من بين الترجمات التي تيناها المسلمون تفاديا تللضرر الحاصل من 
الترجمات المفرضة التي قام ويقوم بها الأجانب من غير المسلمين ومن يناصبون الاسلام 
العداء. يضاف إلى ذلك ما شهدته فترة القرن العشرين التي نشر فيها عبدالله يوأسف 
علي ترجمته من انفجار # المعطيات العلمية. ومن خلال مقابلة الترجمتين يمكن 
للقارئ أن يحكم رأيه فيما يرد 4 الترجمتين. 
القسم الأول: خلفية نظرية 

إن من نافلة القول أن القرآن ليس كتابا علميا- أي أنه لا يتناول الشؤون العلمية 
بشكل تفصيلي ودقيق. وإنما هو كتاب سماوي للتشريع؛ لكنه يحتوي بين ظهرانيه 
بعض التلميحات عن الشؤون العلمية التي لم تكن 4# غالبها مفهومة بشكل دفيق 2 
زمان التنزيل ويقيت على تلك الحال لوقت طويل. وه العصر الحاضرء؛ حيث كثرت 
الاكتشافات العلمية» أثبتت نلك التلميحات أنها لم تأت من فراغ: بل أنها حقائق 
علمية وأنها موضع استثارة للإنسان ليعرف عنها المزيد. 

أما بخصوص اللغة التي يستعملها القرآن» فهي بشكل عام لغة ديئية تعود لنمط 
من أنماط اللفة يختلف نسبيا عن الأنماط اللفوية الأخرى. فطبقا لما يصرح به كريستل 
وديفي (1969:171 :1039 300 055121)): فإن هذا النمط 'يختلف عن الأنماط اللغوية 
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الأخرى» فنحن إزاء نمط لغوي مميز عن كل تلك الأنماط" ويضيف الكاتبان أن ذلك 
النمط "يستخدم كلمات قديمة 7/0508 3508816 كما أن له القابلية على التعبير عن 
المطلوب بشكل غاية ف الدقة." 

وتقول كوخ (1983:55 طعمع1 ) أن كلمات القرآن ' تكتسب أهمية كبيرة 
كتلك التي تكتسبها الرسالة التي تؤديها تلك الكلمات.' وتضيف أن ذلك هو عين 
السبب الذي يوحي بأن القرآن عصي على الترجمة»: رغم أن ذلك مسموح به لما يقدمه 
من منافع للمسلمين من غير العرب." 

ويلمح عبد الرزاق نوفل (3-22-1973) بأن هنالك طريقتين للمسلمين من غير 
العرب للاطلاع على القرآن الكريم. يكمن الطريق الأول 4 ترجمته إلى كل لغات 
العالم وبهذا يفقد القرآن كل إعجازه. أما الثاني ذينطوي على مساعدة المسلمين من 
غير العرب على تعلم اللفة العريية بقدر من الاتقان» والحالة الأخيرة غير واقعية ناهيك 
عن أنها غير ممكنة. ولا شك أن إعجاز القرآن الكريم ليس 2 لفته فحسب يل # ما 
ينطوي عليه من إعجاز علمي. 

ويقول بوكي (1955:282 800066) أن العجز الحاصل كك فهم القرآن الكريم 
من القراء الأجانب يمحكن وعزه من بين أسباب أخرى إلى "الترجمة غير الدقيقة»: حيث 
يُفتقد الإيقاع والتناغم.' ويظن أن السبب 4 ذلك هو بالضبط ذلك المبدأ الذي نجده 2 
كل الكتب المقدسة : ألا وهو أن تلك الكتب جاءت لتكون قيد الممارسة وليس 
ليستوعبها الممكرون من الناس فحسب وي هذا الاتجاه يقول رهبر 
(82558321963:63) "ما من مترجم يحلم بالعصمة من الخطأ و حسمية الترجمة," 

أما حاتم وميسن (1997:124 15135052 320 1]252): فيقولان أن المترجمين 
عندما يعالجون النصوص المقدسة فإنهم”"غائبا ما يرغبون © يُظهر الرسالة التي جاء بها 
النص الأصلي: هم سيرغبون #4 التأكيد قدر المستطاع على إمكانية استرداد قراء 
النص المترجم لما يعتقده أولئك المترجمون المضامين الموجودة © النص الأصلي ريما على 
حساب إظهار المضامين التي يرغيها قارئ النص المترجم," 
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وك التطبيق» يؤيد وجهة النظر تلك المترجم داود (1988:11 103600) الذي 
يوجه نقدا لترجمات القرآن الكريم التي سبقت ترجمته على أنها 'شديدة الحرفية. 
لذلك فإن تلك الترجمات ' فشلت عمليا © إيصال كل من المعنى وفخامة اليلاغة © 
النص الأصلي" لحن المترجمين المسلمين؛ وكما يقول عبد الله يوسف علي 
(:ناى:121983): لجأوا إلى ترجمة القرآن الكريم لما سببته ترجمات القرآن الكريم 
على يد المترجمين غير المسلمين وكذلك من ناصب العداوة للاسلام من ضرر. 
أهم مواصفات النصوص الدينية: 

نورد هنا بعض تلك المواصفات الكثيرة وبما يفيد البحث الحالي. طمن من أهم 
تلك المواصفات وانتي تلازم النصوص الدينية بشكل دائم هي كونها مكتنزة بالمعاني. 
أما بالنسبة للقرآن الكريم: فإن كلماته وعباراته حبلى بالمعاني مما يجعل المترجم 2# 
حالة قنوط ما لم يُسمح له بتوضيح كل ما يفهمه من تلك الكلمات والعبارات" 
(المصدر السابق) . 

وتكمن مزية أخرى لتلك النصوص 4 كون معانيها تتسم بالفموض» وهذا 
يعود 4 الغالب إلى" ندرة و نقاء الكلمة' كما يشير إلى ذلك رهبر (11285871963:63) : 
ولو أضفنا إلى ذلك ما تتسم به التراكيب اللغوية لتلك النصوص من تعقيد لعرفنا كم 
يكون أمر تفسيرها (وترجمتها) عسيراء وهذا هو السبب الحقيقي لكون الكلمة 
والعبارة والجملة 4 النص الديني غالبا ما تحمل أكثر من معنى» مما يمهد السبيل 
للعديد من وجهات النظر ووقوع أكثر من تأويل» وبالتالي يجعل من مهمة المفسرين 
وكذلك المترجمين 2# غاية التعقيد. 

والمزية الثالثة هي أن تلك النصوص "” تحتوي على اللبس المتأصل فيها بشكل لا 
يمكن معه حله بشكل نهائي' (نفس المصدر:3-62) . وعندها يجد المترجم نفسه إزاء 
مهمة تقتضي منه ترجمة تلك النصوص بطريقة تحفظ اللبس من أجل الإبقاء على ما 
لذلك اللبس من طعم ووظيفة أ النص الأصلي. 
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القرآان الكريم والعلوم: 
قد مضى للعلوم الحديثة ثلاثة قرون من عمرها. و هذه المرحلة الثورية من 
تطورها؛ من المدهش حقنا أن نجد بين الحين والآخر بعض الآيات يك القرآن الكريم 
تصف بعضن الحقائق العلمية بلفة كانت مقبولة عند زمان النزول وبعده بوقت طويل 
وهي مفهومة ولكن على نحو ملتبس. 
ويقول عبد الرزاق نوفل أن القرآن الكريم يحتوي على 6236 آية» منها 750 آية 
تتناول الشؤون العلمية» بينما تتتاول بقية الآيات الأمور التشريعية والعبا دية والعقائكد 
وقصص الأنبياء والرسل» وغيرها من الأمور. فمصطلح (علم) الذي يعني كلا من العلم 
والمعرظة ومشتقاتها تتكرر أكثر من 160 مرة ف القرآن الكريم (نوفل:1973 ب: 25) 
.وهذا يبين لنا أهمية الآيات العامية 2 القرآن الكريم. 
القسم الثاني: بعض الآيات العلمية مع ترجماتها: 
فيما يلي بعض الآيات العلمية مع ترجماتها التي لم تقدم المكافئ المناسب وذلك 
لأن تلك الحقائق العلمية التي تشير إليها تلك الآيات لم تعرف إلا حديثا : 
1-- جني أنه يقل تمر 
وَالأرْصَ بَعَدَدَلِكَ مَحَنهَآ 4 (النازعات|30) 
ترجمة سيل: 
طتتةء عط غيده لعطعاعتاة عط قتطا معظلم 
ترجمة عبد الله يوسف علي: 
1020180751 رطلاتةعء عط لف 
لعلمعاعه ع1 طاخماط 


ةمع 77106 3 10" 
فكلمة (دحا) شكلت صعوية 4# التفسير والتأويل وكذلك 4 الترجمة على حد 
سواء. فقد ريطوا معناها بالتوسعة والمد. لكن المترجم عبد الله يوسف علي شعر أن 
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كلمة 61680 لم تكن كاضية للتعبير عن المعنى المقصود من كلمة (دحا) . فأضاف 
العبارة8 10 1«ع]*6 7106 ليجمل المعنى أحكثر قريا وملائمة. بيد أن ترجمته هى الأخرى 
ما عادت كافية لتقديم المكاقئ المناسب. 

يقول الكاتب عبد الرزاق نوفل (128:11973) أن المعنى الذي يعبر عنه الفعل 
(دحا) هو (بسط الأرض على شكل البيضة) : وهو ما يفيد كلا المعنيين: المد وإعطاء 
شكل البيضة. وهذا ما تؤيده حقيقة كلمة (دحية) التي لا تزال تستخدم 4 الكثير 
من البلدان العربية لتعني البيضة. (أنظر ايضا سليمان (267:1978) و محمد (16:1990) 

فقد أثبت العلم الحديث أن شكل الأرض لا يشبه الإطار الخارجي تللكرة 
بالضيطء وإنما هويشية شكل البيضة تماما. وظبقا لمايقوله محمد (المصدر الفنايق): 
فإن محور الأرض الممتد من القطب الشمالي وحتى القطب الجنوبي يبلغ طونه 7900 
ميلا تقريباء بينما يبلغ طول نصف قطرها عند خط الاستواء 7962 ميلا. وهذأ يعني أن 
نصف قطرها يزيد 26 ميلا عنه 4 المحور. ويذلك فالأرض أكثر سبها بالبيضة منها 
بالكرة. 
2-- راوع لج از 2 تلز خة وى (الأعلى | 5-4) 

ترجمة سيل: 

عط طأعلمعم متمد جتع5ة لطة عاعتقه *زه1 عمتاكدم عط لععدلمىم مطبتا 320... 


.1 واقتتك 3ه م[1تاطاجكة بحل عتدروة 


طأه0ل تغط نمف ,عتتطاكدم (كنامتءقل! خقسة مععج) عط اده طأععمتتط معطلا لمك 
ع[أططتطاة نإطاعة57 ماعطا (أناظ) 1 ععل113 


ففي ترجمة هاتين الآيتين المباركتين:» اتخذ كل من سيل وعلي المعنى الحركة 
لكلمتي (غثاء) و (أحوى) بمعنيهما 013 و 616016 على التوالي. وبذلك يكون المعنى 
العام للتعبير ككل (ما يتبقى من التبات بعد قطعة) . 
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قل اانتضاقت عه الوراق تفل 8551195537 نالسر اعفان افر سجاه 
يشير إلى النياتات التي كانت مطمورة تحت طيقات سميكة من الطين ونحت درجة 
حرارة عالية والتي تحولت إلى مادة سوداء شبيهة بالصغهور؛ وهي الفحم الحجري, 
(أنظر أيضا سليمان (66:1978) . 


مس 


3 8 إذَا اسمس كر رت 4 (التكوير|1) . 


ترجمة سيل: 
من 0م1010 عحا القطاة مجه عدا معطا/؟ 


.لاط 1810 15 مقطا الاعصمع 5 مذ :عأاممامه] 
طناة عط معطا 
و تنا 101084 15 (غطع !! 5تاماعدم5 15 خالا 


ترجمة هذه الأية الشريفة يستخدم كل من سيل وعلى التعبير هنا 101060 
بقصد أن الشمس ستأخذ سبيلها إلى الزوال والانهيار. لكن الآيات الشريفة التي تتلو 
هذه الآية مباشترة وك ثفمن السورة مه بغضن الآيات 2 السؤن المباركة الأخرى تقول أن 
انفجارات شديدة ستحدث ي الشمس وتغطي الأرض بالنيران وتُحدث درجة حرارة عالية 
تسيب تيخر البحار ويختفي القمر وتتحطم السماوات والنجوم كليا 

يقول سليمان (70:1978) أن هنالك فرضيتين .8 هذا الصدد. الأولى احتمالية 
انفجار الشمس وبذلك تفطى الأرض بالنيران. أما الثانية هي احتمالية حدوث نقص 2 
أشعة الشمس مما يسبب برودة الأرض. على أن المعنى المعبّر عنه 3 الآيات الشريفة 
المختلفة التي تتناول تلك الوافعة تميل إلى التعبير عن الفرضية الأولى. 

لكن محمد (133:1990) يعتقد أن ' نهاية الأرض ستكون عملية سريعة جدا 
حيث ستتحطم السماوات والآرض“ ويعبر القرآن الكريم عن ذلك 4# عدة آيات بينات 
أخرء ولنأخت مثالا واحدا: # وَمَآ ما أَمْرَيًا إل وده كلمج ألبصَرٍ * (القمر|50) . 
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4 جا سنا بح لوم كران التمل مك هشوه رصا لسر له درن 4 

(الحجر|22) . 
ترجمة سيل: 

0م نصعة ع7 300 ,كلنامكك اللقضعععم فطلا ماعل عضتس عط لمعو وقلج علا 

201 ررعع] علا أعتط/ لقة كلمعل مانام ماع عبج لمعرع طبن ررعتدة معتكوعطا تزه ا 

5101 قل 

انآ تاعع065 10 مله عط عذتتوه شغط!' ,كل سضالتا ع تنتكة0طداءع1 عط لمعد ع 87لا لذ 

ع3 ع8 لأعنامط]!' , (عع تقل قتاطة جل) 57211 7/11 املا عسلة كماع لأعرعطا ,بكاو عدا 


. 510165 115 01 ومتقلل تناع عط 01 


ففي حين يستخدم سيل التعبير101105 اأقتقمع128م 8 وسأكلكل آخذا بنظر 
الاعتبار جانبا واحدا من العملية التي تحدث بين السحب التي تنتج المطرء يستخدم علي 
كلمة 12011:108)1218 لتغفطي من بين أشياء أخرى السحب التي تنتج البرق والرعد 
والمطرء وتخصب الأرض بالمطر وتحمل حبوب اللقاح بين النباتات (محمود : 252:1976) 
. وك واقع الأمر استخدم علي ما توصل إليه العلم الحديث وبرهنه؛ رغم أن ترجمته لم 
تغط كل المعاني المتوفرة 2 كلمة (لواقح) المذكورة 2# الآية الشريفة. و4 الحقيقة لا 
يزال علي بحاجة إلى إضافة معلومات بين أقواس- كما هو ديدنه ليتحقق له ذلك. 


58 
100 2 


520 و دم . رع هم ميم ١‏ اع ردير عير 2 - اس اعمس عار 
5- « مَثَلْ اديت دوا ين ذويت الله أؤليساء صََكَلِ المنحكبوت أتفذت بِيسَا وإ 
أوضسَ> لسوت ليث الْمنِحكَبوب لوَحكَانوأ يلمت * (العنكبوت |40) . 
ترجمة سيل: 


عطا كة 15 ,لها قعل زقعغط قممطقم تتمطاه عله مطاج؟ عومط كه 5دعدععلنا عط1” 


ع 


0 أقعلدء7 عط غداط :عقتاوط د كأعستعط لطاأععتقمط طاعتطابتا ,تعل1امةد عط 1ه ووعمععانا 
. قلحلا ماعنا تزعطة 11 ,عازه عط 1ه عذدامط ع3 15 ةعقتامط 211 
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مطنةا عومطاؤه عاطوعة2 ]1 


طقللة سقط ععطاه 5تماععامم ععمله 1 
#اعدععط هغ) 105اأداط معطلا عع ل1مرة عل 1ه لها 15 
لالحمط غخدحط زعكنامط لم 
8 01 11150516516 عط1” 
د عقتامط 5'5ع10م5 عط 15 
. بتاع طعا خبط 163 11 
تجح بشكل تسبي كل من سيل وعلي 2# محاولتيهما ترجمة الآية المباركة 
عندما اختارا الترجمة الحرفية لكلمة (بيت) الواردة 4# الآية بكلمة 001156. ويك واقع 
الأمر فإن المقصود من تلك الكلمة هو طبيعة الحياة العائلية للمشكبوت وئيس الخيط 
الذي تبني منه بيتها. 
وطبقا لما يقوله محمود (253:1976): تقوم أنثى العنكبوت دائما بقتل الذدكر 
وأكله بعد انتهاء عملية التخصيب بينهما: كما أن صغارها تقوم بافتراس وأكل 
بعضها البعض حال خروجها من الييض. هذا إضافة إلى كون بيتها مصيدة للحشرات 
التي تحاول اللجوء إلية هريا مما يداهمها من خطر. 
5 : وألسماء متها ياي وإنا لموسيعون 4 (الذاريات|47) . 


ترجمة 0006 
عأقاع 61 3193586 غ1 معتاع عكقط ع7 320 بطع نحط طخلجا مع تقعط عط التبحط ع عمط عتارا 
العلة لس عع مم انما 
11 101011 


م عط 
عأوعك مطااا عا 1115 رمن[ 


. 5866 02 دوع ضاقة؟ 16 
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أعطى كلا المترجمين الانطباع من أن السماء قد منحت أقصى درجة من الاتساع 
أو ما يسمى سعة الفضاء وهذا يعطي الانطباع من أن تلك السعة ثابتة منن نشأتها الأولى 
أو خلقها الأول. بيد أن كلمة (موسعون) الواردة ل الآية الشريفة وهي اسم فاعل»؛ فهي 
تعطي الانطباع من أن الكون ش حالة توسع دائم. 
يعزز ذلك ما يقوله عيد الرزاق نوقل (139:11973) من أن البحوث والدراسات 
الحالية تؤكد أن الكون 2 حالة توسع دائم» وأنه كلما توسع تباعدت النجوم عن 
بعضها اليعض. كما أن محمد (125:1990) يشير إلى أن علماء الفلك استتتجوا أن 
الكون يتسع بشكل دائم وأن الأجزاء البعيدة منه تندفع يك الفضاء بسرعة فائقة. 
7- ج وَألشّمس ير لِمُسْتَقَر مآلك تمد رُالزيز المي » (يس|38) 
ترجمة شيل 
عط 1ه صمتاأوممقتل عط كز علط .ادع له ععهام 5نط 10 طتمعافقط صتدد عط مد 
0 7156 1126 لاع تتلا 
ترجمة علي: 
عطا مسف 
015 قلط ناكا 
لعمتدسعاء0 لماعم هعه*1 
15 قط نستط عن "1 
(متتة) 1ه عععوعل ع1 
اطع تلؤا مذ لع تتقطدظ8 عط 1” 
. مامكا لاف ع5 1" 


يلاحظ أن الفعل (تجري) 2 الآية الشريفة لم يحصل على المكافئ المناسب ل 
كلا الترجمتين. فالترجمتان يشيران إلى الحركة اليومية للشمس فقط. 

ومن الناحية العلمية وحسب ما ينقله عبد الجبار (10:1990): هنالك بضع 
حركات متزافتة اشم 2 النضاء ابحو مجورها] وسمفرة 12 سلاتق الثانية )ننه 
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مع مجموعتها الكوكبية (12 ميلا ك الثانية): ج. حول مجرة الطريق اللينية أو درب 
التبانة (120 ميلا ف الثانية): د. ضمن المجرة كه الفضاء (4000 ميلا 3 الثانية) . 

ويبدو أن الفعل (تجري) هو الفعل الأمثل للتعبير عن كل تلك الحركات. فهو 
أوسع من الأفعال الأخرى من قبيل (تدور| تتحرك| تنطلقء الخ) ويحتويها جميعا. و 
الترجمة لا بد لنا من الحصول على فعل يماثله. وقد نتمكن من تحفيق ذلك ياستعمال 
الحواشي حكما هو ديدن سيل أو الأفواس كما هو ديدن علي. 


ع محل لجا 0 0 000 06 3 تترسشة بين تاهو مدعنم ص 
8- + وى للا وى تمر مر لتحا صَنْم الله أل 5 أئقن كل شىء إن حير يما 


تفصلويت 4 ا 08 
ترجمة سيل: 
لاط 12:2 لإ[مطة1 متعطا عتسنتطا غلقطة لتة ,رققاقأدتامم عطا عة5 القطة ومتل سم 
7011 قط عط 5511 قمتط1 .3585 2855 قلتاملء عطا قه عله ,38583 2258 اأقطة تزعط 
لعا تقدروعة 1اعج 15 عط لمة تكعستط للع لعدممكتل توتاخطعت طتقط مط ,له 01 
0 لم86 اعتط؟؟ أقطا كلب 


ترجمة علي: 
ممم عط أ5ع86 نامط 1" 
لع لإلمضط ضعطا أدعكتلمتطا مسف 
نتقبجة قققم 511211 تزعطا ناا 
, طقالط 05 نجذكتاعة عط (15 طعسة) 
تعقتطا اله 1ه 5ء05م015 مانألا 
5 ع 101 :مع0]0 امع ازعم دآ 
.00 عت غقطا اله كه لعاستقداوعة 11ع/18 
4 محاولتهم شرح هذه الآية الشريفة: يركز المفسرون اهتمامهم على ما 
سيحصل يوم القيامة وذلك لأن الآية السابقة لبذه الآية تذكر التفخة 2ف الصور. أولا 
ينبغي أن نعرف أن الأفعال يك هذه الآية وهي (ترى| تمر| تحسب» كلها بالزمن المضارع. 
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لذلك فإن الآية الكريمة تعبر عن حقيقة. كما أن هنالك بعض البراهين على ذلك مما 
هو ضروري لتثبات ذلك. يبدو أن الآية الشريفة تعبر عن عملية تحدث الآنء واللّه أعلم. 
ثانيا» يستخدم القرأن الكريم ما يسمى (8طء599260010) وهو ذكر الجزء بقصد ذكر 
الكل. فهو يذكر الجبال ليشير إلى الأرض ككل. وهذا دليل كاف يدلنا على أن 
الأرض تدور حول نفسهاء تلك الحقيقة التي يذكرها القرآن لكنها ظلت سرية حتى 
القرن السادس عشر الميلادي عندما صرح عنها كويرنيكوس (1573-1473): كما 
يشير إلى ذلك سليمان (32:1978) . 
القسم الثالتث: استنتاجات 

نستتتج مما مر أن مترجمي القرآن الكريم لم يوفقوا © إعطاء أو تضديم ترجمة 
وافية للأفكار الواردة 4 النص الأصلي: أي القرآن الكريم. لكنهم قد يحققون توعا 
من النجاح بك إنجاز المهمة عندما يلجأون إلى الترجمة الحرقية وذلك عندما يقدمون 
نصا مقاريا حرفيا للنص الأصلي» كما يشير إلى ذلك داود (11:1988) من أنه 
باستخدام الترجمة الحرفية يمكننا الإبقاء على المعاني الواردة 2 النص الأصلي وضمن 
اللبس السائد فيه. 

وقد يميل يعض المترجمين إلى حل اللبس 4 التركيب الذي يتعاملون معه 
ويركزون على معنى واحد معين من المعاني. وبذلك ينتج نص ضعيف بعد التفريط 2 
مزية مهمة من مزايا النصوص الدينية» ألا وهي اللبس. 

ومعمالا شك فيه أن المترجمين يميلون إلى استقلال الموقف العلمي السائد ب 
زمانئهم: فبينما يقدم سيل ترجمة معتمدا بالكامل على نصوص المفسرين:» وبذلك ذهو 
يستخدم الكثير من الحواشيء يلجأ علي إلى تضمين الأفكار العلمية باستخدام 
الأقواس ضمن النص المترجم. ولتقديم ترجمة تحوي الأفكار العلمية ينبغي أن يكون 
المترجم أكثر اطلاعا على آخر المستجدات العلمية 2# زماته. 
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التغير الدلالي 


يعتبر التفير الدلالي 5231186© 5680311416 احدى السمات الملازمة لكل اللغات 


تمتيزت على باقي اللغات بكثرة الفاظها التي تفير معناها. وقد يظهر ذلك التفير ب 
صورة الكلمة أحيانا وك معناها تارة اخرى. فبين ظلهور تشوسر 013311061) 3 القرن 
الرابع عشر الميلادي وظهور شكسبير 5112165806316 4ك القرن السادس عشر تطورت 
دلالات الانفاظ بشكل اصبح معه القارئ الانكليزي يتعامل مع دلالات للكلمات لم 
يسبق أن تعامل معها سابقوه: واصبحت الكثير من الكلمات المألوفة منذ زمن تشوسر 
تحتاج الله زمن شكسبير الى مترجم 17 أو مفسر ليفهمها الانسان العادي. ولكن بعد 
زمن شكسبير كان هنالك استقرار نسبي 4# دلالات الكلمات:؛ أعان عليه ما قام به 
علماء اللغة من تسجيل لآثار شكسبير وروايتها ودراستهاء وما جرى من تثبيت لظواهر 
اللغة بعد الاستقرار # الوضع السياسي. ورغم ذلك فهنالك الكثير من دلالات الالفاظ 
من عهد شكسبير مما لا يكاد يفهمه الناس 4# الوفت الحاضرء أذ هم بحاجة الى 
معاجم تاريخية تساعدهم 4 الكحشف عنها. 

يقول الكاتب الانكليزي جوناثان سويفت 851/116 مقط1081 (1745-1667) عن 
ذلك: أن لغة هذا البلد دائما ما تكون ث حالة تفير متواصل اذ انه لو قيظ لاناس عصر 
معين ان يتحدثوا مع آخرين من عصر آخرء فلا يكون هنالك تفاهم بينهم البتة. قهم 
يعيشون كالاجائنب ث2 بلدهم. 

وتصنف فكتوريا ضشرومكن 2كلحط1120 118ماع1/ا وآخرون (515:2003) هذا 
التغير الى ثلاثة أنواع: أولبا التوسيع 61080601528 : اذ يصبح معنى الكلمة اوسع: فثال 
ذلك كلمة 008586 م الانكليزية الوسيطة التي كانت تعني نوعا معينا من الكلاب: 
لكنها توسعت قيما بعد لتشمل كل انواع الكلاب؛ وكلمة 'إ201108 التي كانت 
تهني العطلة الدينية؛ لكنها اليوم تعني كل يوم نتعطل فيه عن الدوام او العمل. 
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وخذاك الحلمات التاليسة: 210001156 و 71201156 و عللتاناط و 5تكالا و 2ع]نامتطام» و 
عتكلو0ت على سييل المثال لا الحصر. 

اما النوع الثاني فيدعى التضييق 11317011018 وأمثلته كلمة 70681 التي وردت 2# 
ترجمة 131265 11128 للانجيل ل القرن السابع عشر لتشمل كل انواع الطعام: لكنها 
الآن تهني اللحم فقط. وكذلك كلمات من قبيل :066 و 1011820 و غيرهما. 

النوع الثالث يدعى التغير الكامل ذش المعنى 512114 206812118. ومن امثلته كلمة 
لقنا التي كانت تعني الشباب» لكنها الآن تعني الفارس. وكذلك كلمات من 
قبيل: 10151 و 51117 وأخيرا كلمة 13166 التي كانت تعني مغفل قبل الف سنة؛ اما الآن 
ذهي تحمل المعاني الايجابية اضافة الى معان اخرى. 

تعمدت ان ابدأ باللغة الانكليزية ليتسنى للقارئُ الكريم ان يقارن بينها وبين 
اللفة العربية بكل يسر. فرغم وجود اللهجات وشيوعها يك المجتمع العربي» لكن 
المفردات العربية تعتير نسبيا أكثر استقرارا من نظيراتها الانكليزية. ويعود الفضل 
للقرآن الكريم الذي حفظ للكثير من المفردات دلالاتها. بيد ان هذا لا يعفي المفردات 
العريية من التغير والتطور الدلالي بشكل كامل. فكلمة صلاة على سبيل المشال 
كانت قبل الاسلام تعني الدعاء بمعناه الواسع؛ لكنها اكتسبت معنى آخر عندما 
استخدمت بعد نزول الدعوة لتعني ما تعنيه الآن. 

يعزى التطور الدلالي # اللفة العربية الى عاملين (د.ابراهيم أئيس: 2004: 103) 
هما: الاستعمال اذ ان معاني الالفاظ تتفير خلال التداول بين الافراد الذين تختلف 
اذهانهم ونفسياتهم وذكازهم: مما يؤدي الى اختلاف ك دلالة تلك الألفاظ. ومن 
عناصر هذا العامل سوء الفهم. غفي الفاظ مشتركة المعنى مثل الليث التي تعني الأسد 
وكذتك العنكبوت» لا يمكن تفسيرها الا اطار سوء الفهم هذا. ومن امثلة ذلك 
كلمة الغروب التي تهني وقت المغرب وجمع دلو والوهاد الملخفضة. 
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أما العتصر الثاني فهو بلى الأتفاظ. وهو تغير اللفظ يُ صورته ليشبه لفظا آخر 
فيختلط اللفظان وعندها يسمى المشترك اللفظي. فكلمة قماش كانت اصلا تعني 
اراذل الئاس او فتات الأشياء. 

أما العتصر الثالث فهو الابتذال. ويعني ما يحصل لأسباب سياسية أو اجتماعية 
أو عاطفية. مثل الالقاب باشا ويك وافندي وغيرها من الألفاظ التركية. فكلمة افندي 
اصبحت تعني أقل الرتب بعد أن كان معناها الأصلي يشير الى من يشغل مركزا 
مرموقا. ويشمل الابتذال الفاظ التبرز» والموت والأمراض واشتائم والسباب. 

والعامل الثاني هو الحاجة. والقصد منه الحاجة الى التجديد 2# التعبي. وهذا ما 
يكون على ايدي المبدعين من الكتاب والشعراء والادباء.ء كالذي يدور يك المجامع 
العلمية. ومن عناصره التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ومن ذلك الرجوع الى 
الالفاظ القديمة من قييل المدفع والدبابة والسيارة والطيارة والقطار وغيرها كثير. 
الحوار (المتمدن) "ا 

كانت الكيا تتقدم نحو موقف السيارة (أم السرة) سرعان ما تقدم شيخ عليه 
من علامات الوقار والبيبة نصيب وفير. جلس إلى جنب السائق بعد أن ألقى عليه تحية 
إسلامية طويلة مضبوطة:» استجاب لبا السائق (بأطول) منها. يعدها جاءت امرأة عجوز 
حاولت الصعود 4# الخانة التالية واستعانت بالقول (يا علي) . قال الشيخ: (قولي يا الله 
ولا تستعيني بغيره» فهو الذي خلق السماوات والآأرض»: ردت المرأة (شيخنا وحده 
خلقهن؟) . قال الشيخ (نعم بالتأكيد): أضافت المرأة وهي تدعو بالعون للإله (يساعده 
النبي) . هما كان من الشيخ ألا أن فتح الباب وهب مسرعا وسط ضحكات انطلقت 
هنا وهناك وهو يقول (لا خير ل ركوبة كهذهم) . 

أقول إن مثل هكذا حوار ئيس متكافنًاء فكيف يمكننا أن نستقيد أو 
نتوصل إلى نتيجة منه5 فالمرأة لاشك على فقدر كبير من الجهل والشيخ على قدر كبير 


(8) عذرا للزملاء ‏ موقع (الحوار المتمدن) . 
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المرأة تلجأ إلى الإيغال 4 الجهالة. فهو لم يحسن التصرف بثك موقف كهذا : وذلك من 
والوسزنة هذه الحكارة هي أن :جهل المراة متتل بهده جهالتها بقن ثابنا لم 
تلتلك الجهالة (1١‏ 
وهذا يدكرنا يما سطره أبو العلاء المعري واصقا موفقا ممائلا : 
4 اللاذقية ضجة ما ببن أحمد والمسميح 
قس يداعب كلبه والشيخ شك حثق يصيح 
وقد وصف أحد الأولياء مواقف كهذه بالقول أن سبب ذلك الشقاق يكمن 2 
تبني ينول التو وجهانة تعد النانى لابب وه كنا وقول القن امراف نين 
حانة ومانة ضيهنا لحانا) . 
وفي (ساركوري) لكم عبرة 
قزافلة:الأحباق هو احرفيها افراه بيه الركس المزس ايكروين ركرى ه 
الانتخابات البلدية بشكل كيبير. وأرجعت تلك الأخبار أسباب ذلك إلى ما وصلت إليه 
زيجته من إحدى الممثلات من تدهور وما آلت إليه من كون تلك الزوجة قد آثرت أن 
تكون لبا علاقة غرامية من أحد الممثلن الشياب. وانتقاما من ذلك كان لساركوزي 
علاقة مع إحدى الوزيرات 24 الحكومة الفرنسية. 
الخدمات وإجراء الإصلاحات. يضاف إلى ذلك ما يتهمه به الفرنسيون من محاباةٌ 
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ونقيجة ذلك هام التركيس القارفسي بتغييروزاري مانيق» :الفرض منه إعادة 
الاعتبار له ولحزيه. 

ووضعنا 4 العراق لا يستدعى كل ذلك» فقد حبينا بما جعلنا نترضع عن كثير 
من البلاء الذي أصيب به أهل فرنسا. فأغلب سياسيينا بدءا من مدير عام صعودا قد 
جددوا شبابهم بزيجات جديدة وعلى سنة الله ورسوله وليس كما فعل ساركوزي. وهم 
يدعون الله ليلا ونهارا ألا يجعل مصيبتهم .# دينهم. ولا بد أن الله منجز ليم ما وعدهم 
وهو بلا ريب مستجيب لأولثك العباد الصالحين. والشعب ينظر إلى (إبتسامة) أولئكك 
الصالحين ويجعل منها دليلا على رفاهيته وعزته. فهو مأجور إن لم يكن 4 هذه الدنا 
الدنية في الآخرة الأبدية. 

أما بخصوص اليطالة فقد بلغت عندنا أكثر من 760 ولكننا قائعون بذلك 
وليس لدينا ما نشكو منه. فالرزق على الله وإن أرزق عبادا دون آخرين فهو شأنه وهو 
يرزق من يشاء بغير حساب. 

وبخصوص المحسوبية والمنسوبية والمحاباة فقد كفانا الله شرها. فليس لبا ب 
مجتمعنا موطئ قدم. حتى أننا نذكر أكثر من موضع يشطب فيه المسؤول اسم قريبه 
كي يوفر وظيفة لأحد أبناء شعيه. ولثن كان لنا مثال يُحتذى 2 خمسينات وستينات 
القرن العشرين؛ وهو المرحوم عبد الكريم قاسم؛ فلنا ي مطلع القرن الحادي 
والعشرين ما لا يُعد من الأمثلة التي (تُحتذى) . 

وقدر تعلق الأمر بوعود السياسيين فهم أنجزوا كل ما وعدوناء حتى أثنا ولطمع 
شديد فينا وددنا لو أننا كلفناهم أكثر من ذلك. فهذه الطرق وهذه الجسور والبنايات 
والمعامل وما يشهده العراق من ازدهار وتقدم كلها تشير إلى جهد أولتك السياسيين. 

وأما التغيير الوزاري» فهو عقدة أولي الأمر من سياسيينا. خما من وزير يقال» 
وفاامو الكو وسيل اقيم اكخدوة من الشعي اندي عفدي سن كوو انب كنا أن 
الشعب يتخذ منهم سندا له. وهذه الوشيجة تأبى أن تضعف أو تزول. 
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فالساركوزية لم ولن تجتاز حدود العراق؛ وتلن تدخل دياره وبواديه!!!! 
وحدة الغلابة 

وحدة الغلابة مما يعجب 2# الأخوة المصريين أنهم أصحاب نكتة وبديهة فكهة 
حاضرة:» ويقال أن ذلك يرجع إلى أن الشعب المصري لجأ للتعويض عما حل به على يدي 
صلاح الدين الأيوبي الذي أجيره على التحول من مذهب تعايش معه قرونا إلى مذهب 
آخرء مما جعله يعوض عن ذلك بنوع من الفكاهة: أصبحت فيما بعد ملازمة له يك 
سلوكه. ذكرت 4 مقال سابق أنه كان لي جار مصري 4 القسم الداخلي # 
بريطانيا. وي أحد الأيام من عام 1989: نقلت لنا الأخبار نبأ قيام وحدة عربية بين أريعة 
بلدان عربية هي العراق و مصر والأردن واليمن. وكانت هذه البلدان كلها تعاني من 
مشاكل: إذ كان لكل منها مشاككله الخاصة يه. فبدا الأمر وكأنه إضافة تلك 
المشاكل إلى بعضهاء وليس حلا لبا. تكن النظام العرافي آنذاك والذي كان قد خرج 
توا من حربه مع إيران التي استمرت ثماني سنين كأداء؛ أتت على الأخضر واليابس؛ 
كان يظن أنه المنتصرء ولأنه كان يقاتل نياية عن الأمة العربية» فقد كان يظن أن 
العرب سيكافئونه على ذلك. لكن العرافيين وكثير من العرب كانوا يعرفون ما 
كان يجري بالفعل. فالنظام (خرج منتصرا) لا لشيء وإنما لأنه كان الجهة التي وضعت 
اللمسات الأخيرة واختارت تاريخ إنهاء الحرب- كما كانوا يقولون. ققد كان النظام 
يحاول تلميع صورته أمام الآخرين. وبرهنت الأيام أن رأي العراقيين والشرطاء من العرب 
كان صحيحا. فلم يكن لتلك الوحدة ما يدل عليها من نشاطات أو تحركات؛ كما 
أن عراها-إن كان لبا عرى أصلا- سرعان ما انقصمت وبانت على حقيقتها. 2 يوم 
إعلانها ذاك» كنت أتحدث مع صديقي وجاري المصري الذي لم يكن قد سمع بالثباً 
بعد؛ فبد| عليه الاندهاش: وطلب مني أن أعيد على مسمعه أسماء تلك البلدان مرة 
أخرى. وعتدما أعدتها عليه: ما كان منه إلا أن قال ساخرا وبلهجته المصرية: 
ألله...ألله.. ألله!!! إيه الغلابة دول15!!! 
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ولا دواؤنا ذواء 

كدت وكدة الككرا من عشرة اعواء قبل سفرق للدراسة يك بريطانيا اراجع احند 
اطباء العيون المشهورين انذاك 4 مدينتي 4# العراق. وقد تصحني باستعمال قطرة 
(انتستين برايفين) بشكل دائم. وكنت بالفعل مرتاحا لاستعمالبا. وعندما ذهبت للدراسة 
كنت اصطحب (قارورتي الحبيبة) معي 2 السفر. ولكن بعد فترة نفد ما فيها من دواء. 
وقررت حينها أن أجددها بشرائها من السوق. وذهبت الى احدى الصيدليات وطلبت الى 
البائع هناك ان يبيعتي قارورة من تنك القطرة وناولته القارورة الفارغة. نظر الرجل الى 
القارورة باستفراب بعد ان أمسك بها بكلتا يديه. ثم دلف الى حيز داخلي 2 الصيدلية. 

وبعد هنيهة لم تطل عاد الرجل بصحبة رجلين اخرين وهم ينظرون الي 
باستفراب؛ شيهته فيما بعد--عندما اتضحت لي جلية الامر- وكما سيعرف القارئ 
العزيز؛ بموفف من جاء توا من احد الكهوف ونسي ان يبدل جلبابه. 

سألني الرجل الاول:من اين حصلت على هذا الدواءة ومتى؟ فقلت:«حصلت عليه 
من أحدى الصيدليات قبل شهر تقريبا. طقال :واية صيدلية5؟ وأي بلدة قلت وأنا 4 موقف 
المدافع والمعتذر عن ذنب تصور القوم اني ارتكبته عمدا واني بريء منه:| حدى 
الصيدليات هناك 4 العراق. 


عندها اخذ الجماعة يتبادلون النظرات؛ وكأنهم وقموا على كنز. وبادرت 
لاستجلاء الموقف بأن طلبت اليهم ان يقرؤا تاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء: تينك التاريضين 
اللذين حرصت على ان اقرأهما كلما كانت بي حاجة لاستعمال تلك القطرة (المزيزة) 
. وهنا تناولوا القارورة الواحد تلو الاخر ليستوضحوا جلية الامر. 

ودخل الشخصان الطارئان الى حيزهما الداخلي. وبقي صاحبي الاول 2 مكانه 
يشرح لي ما التيس من أمر. فقال فيما قاله: أن هذا الدواء الذي تصطحبه معك لم يعد 
يستعمل»: ققد نم الاستغناء عنه منذ زمن بعيد» وقد دخلت الخدمة ثلاثة اجيال او أريعة 
بعده ولا يمكنك الحصول عليه مهما حاولت # هذا البلد لانه لم يعد يفي بالغرض. 
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كنت استمع للرجل وقد داخلني من الامر الكثير: و كنت بحاجة للاجابة عن 
عدة تساؤلات منها: كيف تصلنا مثل هذه الادوية؟ ومن الذي يصتعها؟ وضمن أي اتفاق 
أو عقد يجري استيرادها: يا ترىة واذا كان الامر كهذا مع صعة الناسء فكيف 
يجري التعامل مع الامور الاخرى؟ 
دكتور يثبت عدد الأئمة من القرآن 

ان مما لا جدال ولا شك فيه أن كلمات التنزيل الحكيم لبا مدلولاتها التي 
تتضح من خلال عدد مرات تكرارها 4 سور القرآن. وهذا الأمر ليس جديدا؛ رغم أنه 
ثيت قطعا بعد تطور الحاسبات 4 العصر الحديث. فمثلا هنالك أهمية كبيرة للرقم 
9 وكيفية تعامل القرآن معه؛ وبناء الكثير من الآيات بضمنها البسملة على ذلك 
الرفم (يراجع مثلاً كتاب الإعجاز العددي والرقمي لحسين سليمان: 2007) . ومن 
جانب آخر؛ طكلمات مثل (الجنة والنار) التي ورد كل منهما 77 مرة:؛ و (الملائحكة 
والشياطين) لكل 188 مرة: و (الدنيا والآخرة) 115 مرة لكلء و (الحر والبرد) 4 
مرات لكل؛ وغيرها كثير: مما له معان كثيرة. كما أن كلمات مثل (يوم) وردت 
5 مرةء وهو لاشك عددها 4 العام الواحدء وكلمة (شهر) 12 مرة؛ الخ. 

بيد أن الجديد ف الأمر أن دكتورا مصريا متقاعدا اسمه د مجدي وهبة الشافمي 
كان يدرس ك2 الجامع الأزهر توصل من خلال دراسة أعدها إلى أن عدد الأئمة 4 القرآن 
2.وهو يقول أن كلمة (إمام) وردت 4# القرآن الكريم 12 مرة. وهو يوافق عدد أئمة 
أهل البيت (ع) ابتداء من علي بن أبي طالب (ع)؛ ومرورا بالحسن والحسين والآئمة التسعة 
(عليهم السلام) من نسل الحسين. ويدكر الآيات والسور التي ذكرت فيها كلمة (إمام) 
وهي البقرة 124| والتوية 12| وهود 17| والاسراء|70 والانبياء 72| والقصص| 5 
والحجر |79 والسجدة|24 ويس| 12 والقصص]41 والفرقان|74 والأحقاف| 12. 

ثم يقول أن ذلك تسجعه على إحصاء المعصومين؛ وخرج بنتيجة أن كلمة 
(العصمة) قد وردت 13 مرة»؛ وهذا يشمل -إضافة إلى الأئمة الأثني عشر- الزهراء 
(ع): ويذكر تلك الآيات والسور الستي وردت فيها وهسي: النساء|175|146 وآل 
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عمران|1031101 والمائدة|67 ويوسف|32. ثم يقول أنه بحث يك ورود كلمة (كساء) 4 
القرآن الكريم فوجد أنها وردت 5 مرات» وهي بعدد أصحاب الكساء وهم الرسول 
الكريم (ص) والامام علي والزهراء ووتداهما (عليهم السلام): ثم يذكر تلك السور 
والآيات التي وردت فيها وهي: البقرة |259/233 والمائدة |89 والمؤمتون|14 والنساء|5. 


دكتوريثبت عدد الأئمة من القرآن 


اليغتور مجري وهبة الشافعي 
خطيب ودكتور محاضر قن جامع الازهرء متفامد يكتشف أرقاماً ‏ الإثني عشر (ع) بالاضاقة الى قاطة الْهراذ عليها السلام وكانت 
جديدة من الفران ع اح ع كالروام ون المفاجنة هنا كعلا إن كمف المصمة قب وريت غي. الرأن على هدد- 
اليوسف المصرية تنقرد بنشر آللغير! وتنشرء الممصوبين ؟١‏ غعرة وفي كالتالي: 
:ل بجلت شخسيً لي الثرن لكريم شحققت بن هد : 
امش 
شك ان الثعداد شي لتران الكريم لها مسلواتها ولا ترجد عبن 
يام السنة كاله كلما شير تكرت قي القر 11 عرة وهي عنمن 1 
0 
8 كن الامامة رردت في ألقرآن ١!‏ هرة رهرنئس عد المة ‏ | يرنس 10 | هود 6 |الأخزاب لأ 
امل البيى (ع) من إفنبي الأعظم (صر) ثم الإمام علي كرم الله وجهه (كلنتان بنفس الآية) 
(ع) أتوسيذا شباب آهل الجئة الحسن المسين ثم وأولاد الحسين 1 
انما رقي اناطع دين الت بذ تسد 
والايات ودي: 











ل رهز التتيجّة المزدلة شجيتني إن اقوم وأحس عبد وده 


كلمة العصعة في القران بكاقة" القاظها لان الشيغة قيعي بخضضعة 
امتهم ولان عد البيصرمين عتنفم ١‏ وهم اللبي. (سري) بؤالائنه 







لريعد فلك قدت احسب.كلبة إلكساء.في. القرآن الكريم بكاقة 

الفاالها لان أمنماب الكساء كنا وري في النتماج من ام سلقة 
رعبيدم جمس وهم للتبي محمد (س) والأنام على وقاطمة الزهراء 
رالعسديٌ [الحسين لبهم اسئلام اجدنين ويمد. أن اتيت م ذلك 
0 





0 


قبل متاك مين يتدبن: أويمقل؟ [قلا يتديريي القرارة أ غلبي كلرب 
البالها... 








122 











الفصل الثاني 








ظاهرة اليو نيرن 

تشيع © الغرب؛ مهد الديمقراطية بمفهومها الحديث؛ ظواهر جذبت تحوها 
علماء النفسء» فأغنوها تحليلا وتفصيلا. ومن هذه الظواهر ظاهرة اليو تيرن 503نا-لآ 
التي تعني بمفهومها العام (الدورة الالتفافية) عند تغيير اتجاه العربة 180 درجة: و 
السياسة تعني تفيرا كبيرا 4 سياسة الدولة أو الحزب. وك الانتخابات» وهي هدف 
هذه المقالة» مفادها أنه عندما يجرى استفتاء حول الحكومة المنتخبة 4 نصف مدتها 
تشير فنتيجته تشير إلى خسارة تلك الحكومة؛ ونكن عندما تجرى الانتخايات الفعلية 
بعد سنتين-أي بعد انتهاء مدة الححكومة؛ تفوز تلك الحكومة بتلك الانتخابات. وهذا 
مايريطه بالحرف [1] الذي عندما نكتبه نتوجه نحو الأسفل:؛ ثم أنتا من أجل أن 
تدكمله نسير عكس ذلك الاتجاه. 

حدث ذلك كثيرا عندما كانت مركريت تاتشرةة 1131 1513153781 رئيسة 
وزواء بريطائيا خلال مانينات القرن العشرين. ولا زال يحدث كلما جرت استفتاءات أو 
حتى اتتخابات نصفية (أي 4# نصف المدة) . كما أنه دائما ما يحدث على مسرح 


هذا ما هو كائن 4 بلدان العالم المتقدم وما وصلت إليه ديم راطيتهم 
الانتخابية بعد طول مدة وإصرار. فماذا عن ديمقراطيتنا وانتخاباتنا نحن بك العراق5 
بالتأكيد يختلف الأمر اختلافا كبيرا. فعدا عن محاولات تكاد جهيضة 4 النصف 
الأول من القرن العشرينء» وي المهد الملكي: لم تتوفر لنا بعدها فرصة لممارسة 
الديمقراطية ف الانتخابات. فقد كانت (انتخابات) العهد الدكتاتوري صورية 
شكلية : وقائمة الفائزين معدة سلقاء ناهيك عن أن المرشحين كانوا يختارون على 
أسس وضعها النظام لثلا يفلت منه زمام الأمور. 

وكيف لنا أن نعرف توجهات الناخبين وها هي آراؤهم نا محكومة بما يسود 
الموقف من عشائرية وطائفية ومحسوبية ومنسوبية: لاختيار مرشحين جلهم فاغر فاه 
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للحكسب الشخصي ولا يهمه ما يقدمه من خدمات لمنتخبيه. فقّد نمى إلى أسماعنا كيف 
أن بعض المرشحين لمجلس النواب انبرى لاستخدام الحاسبة لمعرفة ما سينال من راتب» 
وما سينال مما هو خارج الراتب. وهذا لا يعني أننا لسنا أهلا لبا. وإنما نقول نحن يْ بداية 
الطريق. وهكذا كان الغربيون بالتأكيد. لكن ذلك لا يهني أننا نيدأ من الصفر حيث 
بدأواء فلا بد من أننا تستفيد من تجاريهم فيما يوفر لنا الوقت كي نلحق بالركب. 

وينبغي آلا ننسى أننا من بين شعوب المتطقة التي تعد على أطراف الأصابع التي 
تقوم بهكذا ممارسة:؛ ولبذا فنحن محاربون بكل ما أوتي جيراننا من قوة. وحسبنا اللّه 
ونعم الوكيل. 
على طريق الشهادة 

رأيته آخر مرة وهو يحاول إيصال (جدنا يونس») إلى مسكنه. كان (جدنا يونس) 
عندما يذهب إلى السوق البعيدة عن قريتنا بحاجة دائما إلى من يوصله راجعا إلى 
مسكنه الذي كان يسكن فيه وحده. كنا نستقبله وتحمل أشياءه حتى إذا ظهر أحد 
الصبية كلفناه بالأمر وانصرقفنا إلى شؤوننا. لكن (المرحوم جبار) كان هو الذي التقاه 
هذه المرة. وكان يجد متعة ث إيصاله: إذ لم يكلف أيا من الصبية الذين مر بهم 
للتعويض عنه © تلك المهمة» رغم أنه كان عسكريا وإجازته خلال الحرب كانت 
غالية بدقائقها وثوانيها. 

كنت أنظر إليهما من بعيد. عرفت جدي» لكني لم أعرف الشخص الذي 
كان عليه الدور حتى أصبحت على بعد مترين منه. ألقيت عليهما التحية. ورحنا يقبل 
بعضنا الآخر. سألته عن مكان تواجده خلال تلك الحرب المقيتة التي اختلقها 
الدكتاتور وأسياده. قال إنه #4 معسكر القوة الجوية وهو يتأسى لأولئك الذين راحوا 
وقؤدا لتحرب -خاسرة 9 ظائل مثهنا: 

ودعته وتمنيت له السلامة. وبعد أيام تتاهى إلينا خبر مفاده أن المرحوم كان 
ضمن مجموعة (تآمروا) على (السيد الرئيس) 4 قاعدة القوة الجوية وألقي القبض 





73030 247 ا 
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عليهم بعيد كشف نلك (المؤامرة) !!١‏ ثم أننا سمعنا بإعدامه بعد قترة قصيرة. كان ذلك 
عام 1981. 


والمتابع لما كان يجري لعوائل هؤلاء الأبطال ليس بحاجة للتساؤل عما جرى 
لعائلته. فيعد سنة أو نحوها سيق أخوه لخدمة الاحتياط؛ وبالتأكيد لم يكن يشفع له 
شافع وهو أخ لمعدوم. فسرعان ما كان على خط النار الأول ثم أنه (استشهد) بعد أيام. 
أما إخوته وأبناء إخوته فلم يكن لبم من شفاعة ولا من تعيين نصيب. كما أنهم أصبحوا 
(أرواحا مشرعة للاستشهاد) ب (الجيش الشعبي) و (جيش القدس) وغيرها. أما من كان 
ينوى أن يتقرب من تلك العائلة» فحسبه أن ينظر لما كان يحدث للذكور منهم. 

أسوق ذلك الحادتث لشعوري بما لأولئك الأبطال من دين 4 رقابنا إذ أننا أغراد 
ذلك المجتمع الذي تفانوا 4 الدفاع عنه. كما أني أحاول أن أذكر بأولئك الأبطال؛ أي 
من باب (فذكّر إن نفعت الذكرى) . 
قصة وعبرة (الشيخ وحفيده) 


كان يا ما كان 4 سالف العصر والزمان شيخ أضرٌ به طوا العمر؛ فكانت 
عيناه قد عشيتا» وأذناه قد صمتا؛: و كانت ركيتاء ترتعشان. وكان عندما يجلس إلى 
المأكدة قلما يصيظر على كفية لبعسك باكلمقة::وظانا نرنة الكساء على غظاء الماكدة: 
أو يتساقط الطعام من فمه. وكان ابنه وزوجة غالبا ما يصابان بالفثيان والاشمتزاز لمثل 
ذلك المنظرء فكان على الشيخ كذ نهاية الأمر أن يجلس ف إحدى الزوايا خلف الموقد 
ويقدم له طعامه يك إناء خزلك؛ و فد يكون ما فيه من طعام لا يسمن ولا يغني من جوع. 
وكان الشيخ عادة ما ينظر إلى الطمام الدكثير على المائدة بعينين مفرورقتين بالدموع. 
وي إحدى المرات لم يكن باستطاعة يديه المرتعشتين أن تمسكا بالوعاء؛ وسقط 
الوعاء من بين يديه إلى الأرض وتحطم. وبدأت زوجة ابنه بتقريعه؛ لكنه لم يجرؤ على 
الرد عليها واكتفى بإطلاق الحسرات. ومن ثم كانا يقدمان له وعاء وصنوعا من 
الخشب إبتاعاه يثمن بخس»؛ ليتناول طعامه منه. 
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و مرة؛ وبينما هما جالسان؛ إذ بدأ ابنهما ذو السنوات الأربع بالتقاط وجمع قطع 
من الخشب ووضعها على الأرض. ونا سأله أبوه عما كان سيقعل بهاء قال: 'سأصنع 
منها وعاء صغيرا لأبي وأمي ليتناولا طعامهما منه عندما يشيخان," 

تبادل الابئ وزوجته النظرات لبرهة؛ ثم أجهشا 4# الحال بالبكاء. وسرعان ما 
قاما واصطحبا الشيخ إلى المائدة: ومنذ ذلك الحين كانا لا يأكلان إلا والشيخ 
معهما؛ وفوق كل ذلك: لا يتفوهان بأي شيء مطلقا عندما يسقط طعام من فمه. 
ولا حاجاننا حاجابف 

يتذكر الكثير منا صحيفة بغداد أوبيزيرفر :015626 828080 1]6' التي 
كات تضور والافة الاأنكازرية به بنداسة غنات وقنانيفات الغية المشرون ققد 
حنت مولعا باقتنائها ليس فقط لأنها إحدى النواضن القليلة المطلة على اللفة الانكليزية 
والمسموح بها من النظام آنذاك» بل ولأني أجدها البوابة المفيدة © إثرائي بالمفردات 
الانكليزية؛ نافيك عن الأسلوب والأخيار المخففة التي كانت تختلف عما تنشره 
صحف النظام من كلام مكرر لا يسمن ولا يفني من جوع. فقد كانت هنالك والحق 
يقال-جهود متميزة لرئيس تحريرها آنذاك الأستاذ سمير الجلبي ولكتاب آخرين 
كانوا يسهمون بالكتابة فيها. وخلال دراستي 4# بريطانيا تسنى لي أن أطلع على 
الكثير من الصحف البريطانية بنوعيها الشعبية 1851010 والجادة 081167. و كان 
يبدو أن المقارنة بين تلك الصحف وما كان كدينا من صحف أ بلدنا العراق ضرب من 
الخروج عن جادة الصواب. فأين الشرى من الثريا! فقد كانت الصحف اليومية 
والأسبوعية بألوانها الأخاذة وتقنياتها التي لا نظير لباء شاهدا على ما كاتنت بريطانيا 
تشهده من تقدم ب كل المجالات. بينما يصح القول النقيض عن بلداننا الموغلة ب 
التخلف والسير إلى الوراء بقصدية رسمناها لأنفسنا بوعي أو دون وعسي. ولست هنا 
بصدد الكلام عن حالبم ومقارنته بحالنا» بل أني أود أن أسوق الكلام عن موقف 
حدث لي. فعندما ذهبت إلى السفارة العراقية ب تندن لإجراء معاملة وصولي إلى تلك 
البلادء وخلال تواجدي 4# السفارة: لمحت جريدتي العزيزة التي افتقدتها على أحدى 
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المصاطب. كان جليا من كيفية وضعها أنها كانت متاحة لمن يريد اقتناءها. وسارعت 
إلى تصفح إحدى التسخ التي كان تاريخها يشير إلى ما يقرب من أسبوع مضى. وحجزت 
نسختي وأصطحبت غنيمتي وأنا بأشد الشوق للتحدث لبذا الرسول الوحيد الذي كان 
يمكنني أن أصطحبه معي إلى مكان غربتي؛ وحتى إلى غرفتي. ولأول مرة استفنيت 
عن أبتياع صحيفة بريطانية مكتفيا بالاطلاع على أهم العناوين 4 تلك الصحف وهي 
أماكنها. وعندما عدت إلى غرفتي جاءني أحد جيراني من الأخوة الطلبة 
المصريين الذي يشغل الآن منصب وزير ل مصر- وحيّاني وسألني غيما لو كنت 
وصلت إلى السفارة بسهولة وما إذا أتممت عملي. وبينما هو يكلمتي: رأى الصحيفة- 
الضيف العزيز- على المنضدة:» وتناولباء بينما راحت أنامله تتحقق مما علق بها من 
سخام:؛ وهو يقول: إيه الكورنال الغلبان ده "!!١!‏ 
ولنا في شعب فقرغيزستان عبرة اخرى 

زايدت العبر؛ وجاءت هذه المرة من فرعيزستان ومن شعبها الذي وجد أنه لا 
يمكن التعايش مع الديكتاتورية؛ فقام بمظاهرات ضخمة أدت إلى هروب الدكتاتور. 

يبلغ سكان قرغيزيا خمسة ملايين نسمة حسب إحصاء عام 2007. يتألف 
شعبها من 757 من القرغيز و5 من الأزبك و29 من الروس إلى جانب أقلية من التتار. 
والقرغيز والأزبك ينحدرون من قبائل تركية. وكان المسلمون .4 تناقص نتيجة التهجير 
إلى سايبيريا وكذلك ما تعرضوا له من مجاعات واضطهاد قبل الحرب العالمية الثانية. 
يشكل المسلمون 80 من سكان قرغيزيا؛ و المسيحيون من أتباع الكنيسة 
الأرثودوكسية الروسية 18 /؛ و أتباع الأديان الأخرى يشكلون /2. 

ولكن ما أكثر العبر وأفل الاعتبارا. فشعوبنا العريية أضحت أسيرة حكامها. 
تأمل أن يأتيها العون من خارجها سواء من السماء أو من أمربكا أو حتى من إسرائيل. 
الله تعالى قد اعتذر علنا من أن يعين من لا يعين نفسه 4# قوله: إن اللّه لا يفير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأمريكا تعول على الحكام أكثر مما تعول على الشعوب؛ 
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وهى توازن بين ما تسميه الاستقرار ويين ما تتبناه من ديمقراطية. وأما إسرائيل فهي 
الوحيدة المخلصة والملخيصة للشعوب التعربية!!!! وهذا هو المصير الذي خطط له الآخرون 
واوتشرقة التشدرت السرينة الباقيفة التفسهناء 
كامس تجير من الرمضاء بالتار 

والحكام العرب يعيشون ازدواجية شديدة. فهم ومن يسانئدهم من وعاظ 
السلاطين على سبيل المثال» يدعون إلى مقاتلة القوات الأمريكية #ك العراق ويعيبون 
على الشعب العراقي ومرجعياته وسياسييه قبولبم لمثل هذا الاحتلال تكن القواعد 
الأمريكية 2 بلدانهم والسفارات الإسرائيلية والعلم الإسرائيلي الذي يرفرف على 
رؤوسهم لا ينالبا الكلام لا من قريب و لا من بعيد؛ ورحم الله المتتبي الذي يصف 


الوضع الحالي إذ يقول: 
من يهن يسهل البوان عليه 
ما لجرح بميت إيلام 


بين افراط وتفريط 

يحكى أن شخصا سمع أحدهم يناديه: يوسف؛ إن إبنك (موسسى) قد مات. قما 
كان منه إلا أن رمى بنفسه من أعلى طابق 4 اليناية. وبينا هو يهوي قال له نفسه: 
ولكن لا يوجد لدي ولد أسمه (موسى) . وهوى قليلا فتذكر أنه غير متزوج. وبينما هو 
على وشك الارتطام بالأرض» قال: ثم أني لست يوسف. 

كما يحكى أن (أم تحسين) جاءتها إحدى جاراتها تخبرها عن تعرض زوجها 
(أبو تحسين) لحادث سير ثم سألتها عن سبب خروجه. قالت: ذهب ليشتري فاصوليا. 
قالت الجارة: والآن ماذا ستعملين؟ قالت (أم تحسين): سأطبخ بامياء وأمري إلى اللّه. 

بين هاتين الصورتين تكمن مزية سائدة بشكل كبير .4 مجتمعنا. فإما أن 
نفرّط 4# الاستجاية » أو آننا نفرط فيها. ويكاد مجتمعنا أن يصطيغ بهذه الصفة 
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المتطرفة ب جانبيها. فنجدها ل المجتمع من خلال التصرف بين الزوج والزوجة والآأب 
والأبناء وبين الأصدقاء والأقارب والجيران وغيرها. كما نجدها 4 العلاقات الوظيفية 
والشؤون العامة. 

لكن أكثر ما تفيضنا حين نجدها عند سياسيينا ولكن بشكل مختلف. 
فالسياسي وعضو البرلمان وعضو المجلس وغيرهم من أرياب السياسة يتغاضون بالكامل 
عندما يتعلق الأمر بدعوتهم إلى أن يرعووا وأن يهتدوا إلى جادة الصواب. وكأن لا 
إحساس لبم. فعندما يمد السياسي يده لأموال الناس التي أودعهاء أو عندما يلام 
لترشحه مرة أخرى بعد أن قصر 3 المرة الأولى» أو عندما يسلك سلوكا انتهازيا : 
يجيب بمقولة (سأطيخ بامياء وأمري إلى الله) . 

ولنا ل الأمم المتقدمة أسوة حسنة. وهم خيرمن يوازن بين الإغراط والتفريط»؛ 
ويسلك طريقا وسطا بينهما؛ يقبله العقل؛ وترتاح له النفس. فنرى وزيرا يستقيل من 
منصبه لمجرد تقصير موظف تابع لوؤارته ِي أقصى حدود الدولة. كما نرى رئيس وزارة 
يستقيل ويُقيل وزراءه لتدني قيمة العملة 2# بلده. بينما نرى وزراءنا (الأشاوس) يدافعون 
عن أنفسهم من تهم لصقت بهم دفاع المستميت: ونحن على يقين أنهم هم السبب فيها 
وليس غيرهم: وهم يلقون باللائمة عن كاهلهم يمينا ويسارا. ويسيرون وفق منهج 
أسلافهم 4 التخلي عن كل مسؤولية أو لوم» وكأنهم باقون ي مواقعهم أبد الدهر: 
وهم يقولون ما قاله مناصرو دكتاتورنا (على عناد بوش وفهد؛ صدام باقي للأبد), 
وما أذله من شعار!!!! 
ايها البريطانيون اقتدوا بالعراقيين 

لم تسفر الانتخابات البريطانية الأخيرة عن فوز حاسم لحزب المحافظين (التوري) 
الذي فاز على الحزب الحاكم- حزب العمال- بعدد من المقاعد لا يؤهله لتشكيل 
حكومة أغلبية: بينما خيب حزب الديمقراطيين الليبراليين ظن الكثيرين ممن عولوا 
عليه؛ وهذه أول مرة منذ عام 1974 ينتج منها برلمان معلق؛ وقد أشبه ذلك نتيجة 


الانتخابات العراقية قبل شهرين. 
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وقد ظهرت الصحف اليريطانية وهي تهيب 4 مقالاتها بالبريطانيين للاقتداء 
بالعراقيين الذين سبقوهم ليس 4 موعد الانتخابات فحسب وإنما ‏ الحضارة والتقدم 
وية مكل شيء. 

ففي حين تدخلت مفوضية الانتخابات بشكل واضح 4 الانتخابات البريطانية 
وتحيزت لمن أرادت أن تتحيز له ووفق المطالب الإقليمية وحسب مبدأ (كل يوم البرجة 
ببيت العرجة): اعتمد العراقيون على ثقافة الناخب ووعيه 2# العملية الانتخابية. 

وذ حين هددت الأطراف الفائزة 2 الانتهايات البريطانية والخاسرة قيها على 
حد سواء بالعودة للعنف عند عدم تحقيق مآريها من الانتخابات؛: انتظرت الأطراف 
العراقية الفائزة منها و (الأقل فوزا) نتائج المباحثات يين الكتل الكبيرة والكتل 
الصفيرة لتبادر لاحتنا ف إجراء مباحثات مماثلة. 

وقد اشترطت الكتل الصغفيرة 4 بريطانيا أن تكون الملكة و رئيس الوزراء 
منهاء وهذا ما لم يخطر ببال الكتل العراقية الصفيرة» فقد كانت المصلحة العليا هي 
الحاسمة 2 دذلك. 

وكان التركيز لدى الناخب العراقي على برامج الأحزاب والكتل وليس على 
شخوص المرشحين: بينما لم تعرض الأحزاب والككثل البريطانية أية برامج: مما أدى 
إلى أن يذهب الناخب البريطاني إلى صندوق الاقتراع وهو دون أدنى دراية ببرامج تلك 
الأحزاب والكتل. 

و حين طار قادة الكتل والأحزاب البريطائية إلى فرنسا وألمانيا والدول المجاورة 
الأخرى قبل ويعد الانتخابات ليستهينوا بآراء وأموال تلك الدول؛ لم يكن هتالك من دليل 
على عمل ممائل لدى الأطراف العراقية التي أثبتت استقلاليتها 4 اتخاذ القرار. 

وقد كانت خسارة إحدى الكتل ذ الانتضايات العراقية ناتجة عن تدخل العراق 
4 الشؤون البريطانية ومساعدته 4 غزو بريطائياء مما استثار غضب الناخب العراقي 
وأدى إلى خسارة تلك الكتلة. 
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وللقارئ أن يعطي الصحف البريطانية الحق 4# إشادتها بالانتخابات العراقية 
وإهابتها بالبريطانيين بالاقتداء بالتجربة العراقية. 
بين الضحية والجلاد إلى إخوتنا العرب.....مع التحية 


كثيرا ما يجري الحديث عن دكتاتور العراق وعن العراقيين وكأنهما طرفان 
لعادلة واحدة. بيد أن المتتيع للأحداث التى جرت آنذاك لا بد له من أن يميز بين الاثنين 
على نحو يجعل الفاصل بينهما على نحو من السعة بحيث لا يمكن تجاهله بالمرة. فقد 
حدثنا أبنانا وإخواننا الذين دخلوا إيران مرغمين ومن بعدها الكويت وكذلك الذين 
كانت فعالياتهم العدوانية داخل الوطن شماله وجنويه حسب توجيهات القيادة 
(الحكيمة) آنذاك؛ عن الكثير من المآسي التي نالت الشعبين الجارين وأبناء الوطن 
على حد سواء على أيدي جلاوزة النظام الدكتاتوري. فتلك لا شك جرائم يندى لبا 
جبين الإنسانية» إذ أنها تكللت بالمقابر الجماعية؛ وما اشتملت عليه من جرائم 
اغتصاب وما شابهها. بيد أن هنالك الكثير من القصص التي انتشلت شعبنا من أن 
يكون على حد سواء 4 الجرم مع قيادته سيئة الذكر آنذاك. فقد حدثنا أحد الإخوة 
عن قيامه بدفئن صواريخ تحمل رؤوسا كيمياوية كانت موجهة لضرب أحد شعوب 
الجوار ومن ثم ادعى من أنها قد أطلقت. و يحدثنا آخر عن عثوره على مجموعة من 
الحلي الذهبية 4 أحد البيوت وكيف أنه بادر بدقنها بقليل من التراب تحت عتبة أحد 
الأبواب ل بيت تلك العائلة الفارة من الجحيم» علهم يجدونها بسهولة عندما تكتب لبم 
عودة ما إلى دارهم.ولا يمكننا آن ننسى أولئك المقاتلين الذين عز عليهم الموقف الذي 
وضعوأ فيه فقرروا الاستسلام بدل القتال معرضين أهليهم داخل البلد لكل غضب 
الدكتاتور وأزلامه. فوضهت عوائلهم #ش السجون والمعتقلات وتعرضت لشتى أشواع 
التنكيل والوحشية. كما أننا لا ننسى أولئك الذين سجنوا وطردوا من وظائفهم ووشروا 
ومنع أهلوهم من حق التوظيف والذين قطعت آذانهم لكلمة حق قالوهاء كانت 
كشمعة 3 ظلمة دامسة رهيبة. ولا ننسى من كانوا طعما لأسماك عدي بعد ثرمهم 
بالثرامة: أو أحواض التيزاب التي ابتلعت الكثير من أبناء المراق» كما لا يمكننا 
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نسيان سموم الثاليوم وما أحدثته من كوارث. وكيف ننسى عمليات التهجير إلى إيران 
والتهجير من الشمال إلى الجنوب وبالعكسة و يجدر بنا أن لا ننسى أولئك الذين 
سكنوا المقابر الجماعية ومنهم من هو بريء ومنهم من هو جريء فال لا فكان جزاؤه 
أن يدفن تحت الأرض حيا. وحري بنا آلا ننسى أولئك الأبطال المقاومين ل طول البلاد 
وعرضها ممن أقض مضجع الدكتاتور» ومنهم أبطال الأهوار. أبعد كل هذا ويوضع 
شعبنا ‏ خانة واحدة مع جلادهقوة مأساة كريلاء لنا أسوة حسنة. فكثيرا ما ينظر 
البعض بعين واحدة ويقول أن أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين ع ناسيا أو متناسيا 
أن تلك الفكة التي نصرت الحسين ع # ذلك اليوم الرهيب الذي عزت فيه النصرة؛ 
كان جلها من أهل الكوظة. 

تآمر القمر على الشايتانك ......11)201' 16 

4 الرابع عشر من شهر نيسان| ابريل 2012 يكون قد مر قرن كامل على غرق 
التايتاناك: تلك الباخرة التي انطلقت 2# العاشر من نيسان مسن ساوثهاميتون 
4 بريطانيا الى نيويورك على الجانب الآخر من المحيط: وهي تحمل 
6مسافرا أضافة الى الطاقم المؤلف من 891 4 رحاتها المذراء. وهي سفينة كان 
يعتقد أنها عصية على الغرق لأنها تحتوي على 16 حجرة مسيكة - لايتسرب اليها الماء. 
لكنها غرفت على اثر اصطدامها بجبل جليدي 1665618 حطم خمسا من تلك الحجرات 
قبالة سواحل نيوفاوندلاند201320د7]16710 4ه كندا » مودية بحياة 1513من ركايها. 
وكان يعتقد انها عصية على الغرق لما كان لها من فخامة ودقة 4# التصميم. بيد أن 
أسباب غرقها قد عزيت الى مواصلتها الأنطلاق بسرعة فائقة متحدية التحذيرات 
اللأسلكية من خطر الجليد وذلك للوصول الى نيويورك 2# أقصر وقت. وكان ركابها 
ل صخب ورقص ومجون لا مثيل لبا. 
ونتيجة لتلك الكارثة التي تعتبر أسوأ حادثة بحرية؛ نُظمت قواعد لسلامة 

السفن عام 1913. وقد تمكنت بعثة برئاسة روبرت بالارد عام 1985 من الوصول الى 


حطامها وتصويره. 
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وينقل موفع 11675 101560761 عن عدد نيسان 2012 من مجلة 300 /815 
6506 أن هنالك سببا آخر لغرق التايتانك» اذ يقول دونالد أولسون أن القمر 
كان من بين الأسباب الرئيسة لتحطم تلك الباخرة» مما أسهم ك وقوع تلك الكارثة. 
ولكن ما علاقة القمر بذلك؟ 

يقول المتخصصون # هذا المجال أنه 4 الرابع من كانون الثاني من عام 1912 
حدث أن اصبحت الشمس والقمر متعامدين على خط واحد اذ تسببت الجاذبية الناتجة 
عن ذلك # احداث مد غير مألوف.. فقد أصبح القمر على أدنى قرب له من الأرض 
خلال 1400 عام. وقد فاقم من أثر ذلك أن الأرض كانت قبل يوم من ذلك التاريخ ب 
أقرب نقطة لبا من الشمس. أدى كل ذلك الى انسلاخ كثيف وغير مسبوق للأنهار 
الجليدية81361615 من كرينلائد » تحولت قيما بعد الى جبال جليديةوع87ع16 ساعد .3 
انتشارها ذلك المد الكبير. وقد استغرق ذلك الوقت-من كانون الثاني الى نيسان- 
وصول الجبال الجليدية الى المنطقة التي غرقت فيها التايتانك. وكان ذلك الشهر- 
نيسان- من ذلك العام قد شهد كثرة # الجبال الجليدية» حتى أن سفن الانقاذ كان 
يتوجب عليها أن تسير بتؤدة. ومن الجدير بالذكر أن أول من وضع تلك الفرضية عالم 
المحيطات فيركس جي وود .11000 .ل قلاهاء1 

ولله 4ك خلقه شؤون!!!! 
هلال العيد 

قال لي صاحبي يوما ونحن على اعتاب مراقبة هلال العيد: ما رأيك لو قصدنا 
ربوة من الريى لنبلغ ما لم يبلفه الاجداد 4 طريقة جديدة لرؤية البلال5 فاستحسنت 
الرأي ولم اصبح مقتنعا بالفكرة فحسب. وانما صرت أكثر تشبثا بها منه. فقلت له: 
وماذا أعددت رعاك الله لبذا الامر؟ قال صاحبي بصوت أقرب الى البمس منه الى 
الجهر: لقد اتيتك يما لم تحط به علما وما لم تره من قبل؛ انه التلسكوب الذي 
يستخدم ل الدبايات وهو يتمكن من الرؤية ليلا كقدرته على الرؤية 2# النهار. ولا 
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اظن ان يامكان اتبلال هذه الليلة أن يفلت منا مهما كان دقيقا ومهما أوتي من دهاء 
على المراوغة. وسيكون أمرنا على ذلك البلال الملسكين اشد من أمر قضأة المسلمين 
الذين يظهرونه للناس قبل أوانه. فنحن قادرون على سحبه سحيا وجره جرا واضطراره 
لان يأتى صاغرأ وامام اعين الجميع!! 

وأخذت أعد العدة وأحصي الساعات؛ أعجل وأستعجل الامر. فما كان من 
صاحبي ألا ان اتى بتلسكوبه العجيب منذ الصباح الباكر. ولما رأيته طرت فرحا 
وأيقنت أن أسمينا سيدخلان التاريخ من أوسع الابواب: ال (حسن) البصري الثاني و 
(حميد) البيروني الجديد!! وما أن زالت الشمس وأدينا آخر صلاة لنا 4 عهدنا السابق 
ين قوف طلية منطلهو] تتسككوينا العيوة وا نايتا ا متضساف التحدود وها اشنا 
من عهود؛ وقصدنا أول رابية دوننا كنا نحسبها ستكون رابية المجد لي قابل الزمان» 
وأيقنا أنا لاحقان بقيصراء وتصورت أن نصبين لنا نحن الاثنين سيمثلان يوما ما ل هذا 
المكان يزورهما القاصي قبل الداني يحدثان الزمن الاتي بهذا الابتكار الذي انقطع 
نظيره وقل قرينه؛. تلك الخطوة التي ستوحد المسلمين وتقضي على فرفتهم وتذل الاعداء 
وتقضي على عوامل توحدهم!! 

وما أن اقترب الاجل» ووصلنا الى موضع الامل» واتخذنا من الريوة موئلا؛ حتى 
بدأ صاحبي يتخذ أوضاعا لم يقدر لي أن أراه فيها من قبل!! أوضاع أقرب الى الجنون 
منها الى أوضاع العلماء الذين يبغون الخلود. قمرة ينبطح على الارضء واخرى يجلس 
القرغصاءء وثالثة يستميل» وتلسكويه لا يفارق عينيه. وكان 2 كل هذا يبالغ 2 
ارشادي الى كيفية الرصد ؛ وكيفية وضع التلسكوب أمام العيتين: وكيفية الضغط 
على الازرار. وأنا ب كل هذا وذاك كنت التلميذ المطيع والطالب الذي يدعي النياهة 
ازاء استاذ همه الخلود على مر الازمان!! وكنت أتوجس من أنه سيعلن لي أولا وللملأً 
ثانيا عن رؤية البلال» بل عن القاء القبض عليه وجعله اسيرا والى الايد. 

ومر الوقت؛ وسرح اليدين فوقنا المساء» وما من خبر. وفجأة حدثت المفاجأة!!!!!! 
ثارت اطلاقات من الجاتب الاخر من القرية! تلتها الخرى! وفجأة توشف صاحبي عن 
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الرصد ناظرا الي وهو يسمع اصوات الزغاريد! ثم راح يتساءل دون كلام: ماذا حدث؟ 
وجاءنا صوت قريب: لقد تمت رؤية البلال. كدت أهتف بذلك الصوت: خسئت! كيف 
ونحن (صاحبا التلسكوب) لم نتمكن من رؤيته بعد؟ ولكن منعني وقار صاحبي 
المصطنع مسن أن أنيس ببنت شفة. وسرنا البوينا الى حيث بيوتناء دون أن نقول شيئا. 
وافترقنا دون وداع. ولم يتسن لي أن أرى فريني # (الخلود) كل أيام ذلك العيد. ويعد 
العيد بيوم خرجت على قرع للباب على استحياء. وجدت صاحبي وقد يادرني بالكلام 
من دون تحية: هل تعرف ماذا حدث؟ لم أنطق بشيء. استطرد قائلا: كان تلسكوينا 
مقفلا حينما كنا نرصد البلال!!!! 
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'معناطعة أه 10 عطز وه ووطاطم-ام 


مقطا لأ جعكلة لطة 11 61 ننه تسقطدك58 غه طتمع[' عط 02 اممسعقة عط دمن 

“* 35310 لتنة التقتطا عط م1 عتمده موذم فلم ,111160 عتعه سعنه] قط 1ه كمه تمةم رمف 
1 .أوختطا 01 عستي عند معطت ,مععلائطك عط 2ه معتن عط لهههاة أمصصده 1 بلعم1 برذ 
؟تامللث نعقطتاء ,عاممعم اتلاء عققطا نزط غناه لعتضقء كتامزاعة [أباع عط عتورع1[م أمقتقه 
0 مع 10 علط 2110160 تنتتذقبطط تلتق[ ”تعنة/7 علرمد مععلاتتاء عط عصاط م1 عصر 
,كلمقطع ا 101 مه 1ذة7ططاعم قه/7 ]11 أهطا 0215000نتنا ققططم عاك لطة ,ئع1ة7 طعاع1 
7973310 قلطا كتقتلت101 ,لإلللقطة عط ماع33 عط للة ,رطتاها تعقة8 قلاط م1 سلعلة 5 عانم 
5 تلكأة غطا أداةا .رصتقه عط ما ععنة؟ امع ما عاطة كوج ع8 .د5عأقتطصاظ ه819 عطا 
لم251 ع]1 .متمعة ععلده 0غ لعكاقة معملالئطء عط1 أونتط عتعطة لأأمنادة م1 11همد 100 
0019 ع .تقتتتط 211079 101 010 1القة15ا1ظ 11533101 1116ل ملتق38 11551011ماعم 101 
عط م1 الع عق نتدم مغ لالط للمعآ5ة ع2 ,مستلهعة 79266 عدرمه طعاع1 0سة مم مأ سلطا 
طعدامدة مقط بتلمطن]ظ متصحة تجسعدع عط ولعوهم) لعلوعط عا ,تلنسظة سه دمععلائطاء 
1/3315 ممتاعط 1ه 1238857 121160 لحنة صعغط لعممدك موطط شف حلم .لط عمج ما بمعتووط 
رلإأقتلط لتأقصعناج 1735 116 .تللوهة 21762 عط تاعوع: لأنامه ع8 .تتوككة 1160 
عتمتتل 10 72162 01 التكمقط ش علهما عط لمة عدتمط كتلط غه مبزمكل أمعنه عط ,عدم أعرمطا 
.333 177311 16 عقت قسة تلتسق قتا لحتة معطامغط دنط لع 6تمعمدعع عط عط 
قاط ألة ضهنا 0ع1لده 53:30 نط[ .مرتصقه عط مغ عاعقط 0مع0هعط لتنة ,رصتكاة عط 11180 
كاءقستط قلط وعتطاعمع عط 02 عجرن .تريصةه عط طعوع: م مقاط فلم دمتعم ما لإلادنة 
10 اعتتنتقدمه مقططة حلم .لضصقط علو ختط خنت للنة مقتط مععاعمائة لحتة عع 3 لستطعط 
اسقط ع1 قتط انك لطة نط لمدمعة لعتعطامع نزعط1' .لصفط لعا قنط طتل؟ غاع1 
لتنة تعقة للطء قالط عطا 50 )1 عكلجا ما 88 55 طاععا ققط طلز مكلة غطا عامما 
قنط ده معتط أنط حقم خ بعنزء كنط عاعبصاة نتزمسة تاعطامقة ,رتاعاة عط لعه2167 2207 حنث 
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رأعطاوءط ,0" تعتتامطة لسة دمل 211 م3 مقططف ام .00 دمجا ده طتلاب معط 
ع . (تعططامتط) تصنطا لعللدء عط عمتنا ادك عط كه خقط1 **اعد ماعط رلة0111طم تتطىث 
. (10مآ نحلظ) تسلط للدهء م1 0ع5قن 


+20 0104 قووططشلم ,تصتط كناعو2: 10 عطلقه 1553153[ متقصط معطامما 

ةع ققط أتاه 10 عقتلقمت لإااعطة نه تتئط أخاعنامطا عط ققة ,تتقمم][ غطا عجتلمعمعع] 
58 10 85 50 ,31216 تنلتقطط[ عط 061نا غ730 ما (لتقحط عط 0ععاكة عط رع ىماعرع]' 
لك علاط ,رتسقء عط ما نسئط ععلقةا 10 7722164 نلة111155 مطتقده] .سئط مغ عترزحالممع 
عط 5310 عط رقتوقهقع:2 عط 102 سصئط لععاكة تمقصط عط معطلا أقطا لعقبلاء: محططمف 
عط 2518 عقتمدمىم قلط التكلدة ا*صلاتتمه عط عستتمععط لعسغقطكة 7اأعممعماعره كوب 


م5771 لطغطة عصقتط متمع صمت ممة مععل ا ااء 


6 011 حصتط تتهممت عطا ععوع2 .536111126 21ع:81 قلط هنا قوتاطفاطم 735 غقط 1 


11 10 18150 15 عط نققل عط تنه 320 4160 عط تتقل عط نه غققة رصمط مقن عط جحل 


(لاناقم) ووططه-امق أومى الواءعاعه رهط عاكرهة5 


ناا دمتأقاءع:اتصة لطة ع5ت1هزم 012 [وع0 تمعنج 2 لمجزوعع2 1ل 8ط) قومط فلم 

5 :101 حم ةعتمصلة ذأعط 2160ع1لطنا ههه لعذدهع تيدع مانت رقصتقحصا عنه اماع قتتتمطنا كاه 
عط ع سطتمطعاع0 علتطت سمل جتتقحط قتط نط للع اقتتتصطاده ععع؟ اعتطى كلمعل عتمععط 
الث تتتقده! .كلذخ 61 م1 ملوطتة كا مز (68101) للف نط1 ستددمبتطحلثف ,سقدطة علطلا 
مذ (58101) موططف لكف 02 /1اتطتمهمموة: عط لعاأعتلعهم ممعطتظة عتعطا , زاناهم) 
متقصا قلوطائةظ 0[ كقمتمقمصطمه لمة نرانصسقة كتط غمة تعطامءط قنط عستممعقعل 
1" .5210 ملإة'ة 3551885م أقتاز 725 (681111) ووططخياخ معطت , (7انآاظط) متدوونت] 
طكناه1 عط , (28]1018) مععلأاطق ات علدت حفس[ .”ومع اماعط عططمععط بومه عتحور 
على نإ لمعه دع اتعةة عط 101 ع0 نتوج قنط 0ع5قع ضع ,متهدة عنهاتاعم سدنس 
ى (681011) 592010 متنقصطة معناعط قمة ودنعوتاء: دنط عستلمعاع0 مذ (281018) كوططف 
21383326 قلط صذة موصعم بوألعمجممع: 5ه ,سقط عنو[اباءعقتصصطة طتاعدتة تاه 


0 51111551011 30111 101 3/011 ها ناوعا 1" , (581111) موططفلهط م1 لععقستع [أم) 
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عط مغ اطتععمزة لمة نؤاولزه! ,عنصا عه ععلنقامعععج أدعممط , (0ه6 2ه 11نس عطا 
40 تقلط ازممنا عط وعستذدعاط 5'طقلاف) أعطموعط 10560ةوأضصحمء عط 2ه تمعلدعنووع0 
2081 11586 مزعب لاملا" ,20110835 35 تقلط 5عووع2002 غط معط . (لأمطعدتنهسة قلط 
قتا لعلمعاع0 معطب معطامط لقة مارم رطياة متمأععامعم بععاطعة أمد لمعا تدم ااععمء 
:10 رزأطقنامقع0 لععلنه78؟ لصة ,دما قلط 2ه ععمعتلعطه عط 15 ألعلمودوعء بععطامتط 
”.عاناطتة معان عط لقة بلعودالة؟ 5مع1لاه طاعتطاية؟ ,لقنوتهعء غسملقبطة عط ممتصادع 
. (438 لسصة 431 :2009 ,عدنلقنة2 1ه قترعلعة0 عطا ما دبزعكا عط1) مممائلة طكقتدالة) 


11065عل2 (28لآ]28) 53010 حتقمص]ا بعناتمطاج أععي عط مآ 
كنا اأعاع ةق تاعناة 1ه ععسماءرومط! عط1' . ظناظ©) موططخياخة 1ه دعا أمترعاء متهطء 
رلمتتقصصة عاط اللقتما ,عله اباعدصصط عه نيط 58160 عله تإتعتلا اقلا غ130 عطا صتم وع15ج 


:1110195 35 22 515 [تعاعقتقط عقع]' ,كعمهقه لمع عأعطا نط موقستط مللةء مطن 


ع ا[اعاء أصصرمن كة:؟ (081017) موطف لم :400 آه التج عط مغ مماوستسطتره (1 
0 عط بع نم1عتهعطا ب (281[11) لتقوقبطط تصقصط ,تعطتمعط ولط 2ه عتمضقحصما عط 01 
5 18 ©5تلقت6ط أناط متعطئه2ط مقط 7778335 غ1 عكللقععط )120 ,تتتئط لمعاعق م1 أوعط عاط 
. 517719) لطوالف 5غ 0عكاتستطدرة عط صدمطتت تاأعدامتطا متمنقتطز قلط 

قل لتتة كاعقصتط لاعامع0 (171لا28) موداطاف لك تعبا 25 ععدقامعءععة أ5ع200 (2 
أقعط عط قوت عط أهطا لعادعتلصة ع8 ك#عنتاعط 5تط 262 ويعطامعط مقطا 
عط 60 ععمعتلعطه قلط اتامتاعتامعط رمع تاعط لتططاتهة 8 1ه 1176و 1معوع نعم 
. 51119) طقاام تطنداع امام 

اعت عطا 02 ختمدترتة قلط تاعنامعطا لعندع نلصا 15 عاأدتتعاعة قله 5قتط1 :ولونزما[ (3 
بألهع050 قلط مذ (281011) لتقذقيطط تمقصطا ععطامءط قلط نإ لمعتمعوعرمع عل1ه 
7/0 5عتصعمة عومطة نت0 ادع عاط 2 لع 7أعوعء (لإناظط) ووططفحام طعنامطااج 
0161ل قتط 1ه أعقم عطا مه معاعصنا قلط ء6 م لع0معاعئم 

عط باعظة ص8 . (068108) ووططفلف 5ه عتامتتعاعه تقطء تعطامسصة 15 قتط1 :اتععمزة (4 


مذ (28108) متودكبط1 صسمقم-! ععطاممط قنط له ععمعقعل عتط ص عرععملة كور 
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10 أكانة ,180161 قلط عطاوقةمتتامععة 1116 قلط أتامطعنامقطا 5أطع8 قلط 112 ,135813 


.005 116 10 1011 أزق0ممه قلط 


40 ج01 لطتعطتسة (طلآاظ2) 53014 ملتقم!ا ,وعطعععمة ععغطاأه 5ل سآ 
58201981 رذقع تلع اداع أم دعاك قلط 35 لأعبة , (8نا28) موططف ام آأه وععتطدع] تعطاه 
11 102 0قطتز ف طاتة1 


مل ندمل لدت عن 1 أاءع50 04 عامع معطأ دوه ؟ دعأاموطة 
(صاط دمممب عط ععمعمم) ومططفة-امةْ أه ومل اهملا 


1 1111100[ 
طتلة1 أطث صلط اععوم «عطامعطا عتط لععاقة نصتط مممنا عا ععدءط) 1الى تمسقددا 


5 10 ”تلط 1630 50 بأقاعه [مقدعع لعميع كت ]ل[اء7 2 7/85 منانت , (ط رط 2) 

4ك عنتووط ‏ صتط أعوعط 10 25 5ق ,حتقمط هآ عطالن عكوعط 1ه قمة سأوتده عأطامم 02 

عملت معطاةا 00مع 2 طتاج وأتصةة 5 15 منط لغ1 أععمة .عسممجككه عاطم كسد 

8 مقط عط غهقطا 523 2816 ختسفم تتصطفظ بننمه:15ط13 كلم 2ه عط عط سنمط منتحماك[ 

تح عط اعتتتقدة (ط با 6 2) الف سقصآ . (ط ناا ط 2) مصحكه" لع1لدء ععتطعدتهل لممع 

ع1" . زط بدط 2) كوطاف لم قهة؟ تصعطا 1ه ععلاء عط روتؤقوط ختتاط حسئط أمعع6 عطق 
. 1 6 2) ع1 3ل لقة تتقسطان! بطق تاسةطم عروب؟ معطا ععطاه 


5 16 تتاعطبة ,ممع .1 26 بوط 'قطة 5و طلكة عطا ده صمط عقت مقططاف- لم 
.1ه قنده؟ 35 10 34 قه5 عط 8 61 تمسقنتتق 311 02 1015 عطا دده 141164 


'اتكقطهت 3200 131165 00مع 'تتققمط 520 كقططخلهمُ رع1ئا قلط غنامطع نمخط1' 
طقال رع ده أععغط1 .لعدوعدممه عععب مطت عومطا 18 اماعط هو غ11 .دعم 1 برعو 
صا للقء لزه عه 3362م نتتلة 10 عمتلمه دوع أه عتاسلرعاعهتمط عط ملكتت سنط معامجعق 
0 ع12 “ ممقعمة 119[هجع]1! معتطى **[1 جما نطوظ” قعللوه قوت غ181 .عسمد علط 
”.قلعع 11 10 








142 











الفصل الثالث 








.طقصلةت ,ه5151 قلط 101 اط لقصمموع: ولط قوم عتاأوترعاء متفطء رعطان 1115 


قتط عتماعط تلخ صعص] ,تعطاظ عتعط زط لع0نععل مده عط" 


ل" معتاه 05 يعتصقط نط ملودكموتلم بعطاوءط وتلط لعالق ممعم عكر 


.1050 1137” تصنط الوه ما 0ع15ا لمعاقما ع1[ ”.رع طاممنا 
'قتنتطامة 02 1015 عطا ده موططم- ام 


2 20ط الإتعطة عط 02 20628ع1 نجنصنة عط 01 عهه متنقطو جه انلا مقط عستقطك 

0 مده عطا 1510ل 10 .510 5 تعطامدة قتط مه (ط نط 2) موطط شام مغ مم لأو[ع2 ع 
عبتوع1 10 وتعطامطط حلط لصة مقططفلافة ععدلع:ه م1 لعتن متسقطة بستفووبط سود 
له «رقتده عط توعة عتتتقه عط رعوماععغط1 .“تمسعمةء عط هزهز غمة هنة1155 سنقدم[ 
طعطة 2110760 2نة1155 تتقد] كنا نط عع بورقصة غ'ملتل نزعط]” نعط عم لعتنامطة 
أاكا 10 غ0ط حصنتط للعع351 تتاتقطة بنط 10 غمعت عوططفلم معطكم؟ا .ص؛ئط م علله م 
1ه عط عط 80010 تاها علا ععمزة متتددكئ لم طلتب ووعطتوعط قط هه لاعمصسخط 
عقة ناولا ”,5210 عوطاطفاة .جاستاععة لصة تزعتعصيعكء عط لمعه عط قصة ,لعالظ 
عطا لقة ,لإعمعصصمعاهء معاع 596 ممم اوعمعدرعاكه عدمئز طتزه «عطاعوم) لعدعده 


”!201 15 -متةدقبط سقس عطدالف 08 أعطصرمئط عطاغه وممقصمع 


عدا للة 386 لعقة ,تتمتقطلية8 2ه طادة1' عط كه وسومسمعتد عط 050 

خقصة صسقصسا عط ما تعتقعم عسنده موططفلق باعللا عه سقحصطآ عط 1ه قسمتاتوم تام 
حلم .ستط 2110897 010201 تنقصة عط .لإمسعمة عط خطعة م1 نه 1وكتنتعم 101 ستط مع اق3 
01 ممأتتل عق مط بمقاعتلالطء عطا كه دعقت علا لضنقاة أمنمق 1 ,لدها 8 “ 5314 ماطف 
[ .تعطتاة ,رامعم لالاع عوعط نزط أنان لمعتستده قمملاعة اأثة عطا عتورعاما أمصققة 1[ علطا 
0 عنم لكملاة .سماذآ لمعقعة م1 جلماعصرمة 102 عمتتاةهء ددمل وستتقعط لتتماة أمقدي 
طماعا ما مع مأ نصنتط 311070 ستدذقناظ سقمعم ”ععنقج عمدمد مععلاتطك عطا عمط 
عامما ع8 .عستغكطعة 10 دوأدكتستهعم 905 كذ أقطا 5]004زعلقنا عواطم حالم لللة ,رعلد؟ 
عط مغ :7383 قلط عساعجم؟ ,تسعد 116 0ععلعمقاكة غط غنة ,طتاج ععلة؟ عمط ما مكاة 
0 735 تتاعأة عطأ أداظ .صصق عطا 0 تعلو أعع م1 عاطق كوت ع1 ,وعامعاصاظ يعتال]1 
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1 لععاقة 16آ .صتقعة ععنهب؟ ج15 35160 تاععللتطكء ع1" بأقغتطا ماعطا 5258 نا القصه 
/20 306 ندهما *”,30دة ع8 .حصتط بومالج أمط 010 تتةوسب تمقده] أناط رمتمعة 55105 1تتحرءم 
ممع عط 0 برلتسما عط 1ه عل جعاعة بزاده عط متعلمع1 نتتتنة لاما ركع 1ممجتاد ]155[ 
7/3165 501336 ت[عاع1 310 مى 10 سلطا لع جتمللهة نتلدده ع8 "*7مع لاهن أ16 1 نوه 110 
عط كلنة07: 060ققط ملظ .لزانسصقة لحنة معنل الك عط مأ اأع اعم نؤقم م1 تلط لععاقج 11 
53*30 اط[ لعومع:200 ع8 بصتط ععما ما بحعكوعط طوداممع مقط :85106009 .ينه بتتاعدرة 
لععقطل موطاطفلام بطعدهم جع مود ععاكد1 عطا خبط ,لإمسضة لإسفدة فط ون ععلووع] عطا 
التقعة 1121 عطا طعدع: للباهه 116 .نتوحة 110 توققابا .معط 1ه لتمقصر 0ع لاك[ لتته تمعطا 
لدف صقط ح علمهغ عط لطنة عقتمط قلط كه تاحمل خمعتا عط رماع تعغطا ,بأامتتطا كه موب م11 
عط عمط ققة تزالتتصقة قتط قمة تتعطاوعط قنط لعنءطاصتعصهت عط غقاط عتلحمفمل م1 ععلوج 1ه 
علق 5230 تتط] .مصتقء عط مغ عأمقط 40ع30ع7 لتنة يضكلة عط 201160 ع2 .توه قنور 
5 عط 1ه 05 .تنه ع5 طعقة؟ ما مدطاط فلم أمعمعدم ما نتتصعة كتط اله دمجرنا 
5 م لذ .لمقط غناعة علط أتت لقة قلط لععاعقاد غصد عع 3 لستطاعط /اعقتصتط خط 
1611 قط اناه لطة تقلط لتتتاوعة مع تعطامع نوعط" .لمق٠ط‏ ع1 قتط طاك؟ غخطاعة م1 لعناستامم 
لقنة مععلاتكء نراسعتطا عطا م 1 ععلما ما عة 50 طاعع! قلط طتته مكاة عط علمم عق .لسمط 
تسنط ألط قم ذف .عل قلط علعنحاة بتتمعقة لتعطامقة رمتكلو عط لعع2ع1م تامتعة حم .معدره ب 
أ" 0اعتنتاهطة لحقة تامل [اع1 تامهم عوططخلم .200 دمعت مه طكتى معط قلط جنه 
(عطامةتط) صتط لعللهه عط عطنل أكنة عطا قة6 كقط]' ”أعدم ماعط ,طم لاتلطف تطة رمعطامعم 

. (3:مآ :819) تصئط الوه 60 2560 116 . 


1351 5ل غة تصتط خكصتام1 عط ,مصتط عناعق16 10 03216 نندكدبة1 انتقطة معطا 

6861037 للة تقلط غطعتامط عط 0قة منهص] عط عتتمومعع أمم لزل ع8 .متنا 1ه عأقدمة 
مضقصحص] عط أتثمد غنة؟ مغ رصقم غط) لععاقة عط رعدمأعععط]1 .لدعط وتط غنه مغ ومتصدم 
عط ما سنط ععلها ما لعاصة8 ستقدكتتط ممقسآ .نط 10 عتزط00مع 5357 10 35 50 رقع ترم 
1635010 عط 201 مصنط 0م251 ستقس]ا غطا صعط/لا تقطا لعدرقعء قوططف لك غباط ,مسةء 
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الفصل الثا 








2 عقتدمعم قلط الكليظ غ*ملآتامه فط مسسدهعوط معمتقطقة إأعممماءيع موبد عط 5310 عط 


72161 1101 مصتعا مامدع ممم8 له تعمل لتطء عط 

1 011 تقلط ممت ع6 عموع2 .مم53 أوماع قلط دنا مقططفام هو )15 
ت1نا ما لعقتق؟ 15 عط ترهل عطا ده لصة لعذل عط نجهل عط مه قصة رصروط ممت عط نود 
ك1 أومطعطة امم 


,218065 ,18ممعم 5عستارعلمنا انه كقمط نزأادء ا لتساماتبة ماتعضمطد اومطلوة 
كأناعترمطة (إومطهل]؟ علامغصرصا كبا ماع11 .أمعتعغصة 6ه معصتطا ععطاه لسة 0605م تسمعره 


كاعةطلعع1 دهز كن مستلوعة برط 
#وصبحمو2 قارع انم 51 عطا ععا! 'دده10 


ومنتجروم باعا7عام عط ققتاطد15نآ 5ه صعطل اعتاجة مغ علسنا كنقا عسمتاطود1ج] 
,70157 "دمل رعتقة 15 87/21 املا اتنزمل جزهل؟ا 5آ . ''وعناممع" 01 2ع05ا عغطا 5ع17015ا 
مقطا 001 له ع1ده؟] نامز كا ضراع ومتحممم عطا عع5 نقة0 نامز أقطا عتوجة ع8 151از 


01017 جاع عناه0/ة 021منا 01 56 لتقلآهت 08 بجعا تامترزمك عمره 
1 لحرن غط عموهع8 


2|األايا ععءم6 عن ونان درتاعملوءمه 1[ وا 





م1 لعسامعلعام 15 عط عه ألل عع ققط مه« تعطاعط؟ 01 حمنامم ع5" 

لة رقع اأتقطعطة عط! .عصسنا عده! 2 201 عمتلمتطا عتسها؟ا لع الولعم عقط ععصة علج 

لعمنتسمعاع60م 05ع06 قتط طتذوج لعنوعت وععط كقط صهمة أقطا عبزعزاع6 باععة عتتهداد] 

1359 اعتطة 5دماء13 سمتقائعه عقة عتقطا بتطعتلا 10 عستلذامععة .مسلط م1 طدااة بوط 

,66000131 ,[هاتتعتتتام انثا ع3 5اماعها عوعط]' .7111؟ عع عنتقط 10 مقحه لعممماد 
. ([4 :2004 ,اأمقغتطة) أ2دمنأدعدله مه 


مقط أقطا علصتطة رذع أت تحططدط8 عط ععانا رقاععة تعطاه عصردة بلسمقط مغطاه عط من 


عطا مقط نوعط .1.6 رو تزعطا تفط معأاكقته قعصاعغط لتلقتصتط بعمأمعط1' ,عم2 15 
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عطا 106 عاطتقصدومقة ععة 1269 ,عدم أعتقط رقاعة ته كاغطا 00 م1 تملعع] 


.(2001:17 ,تسماوجة)لم) قاعة طفن 01 مععمعناوء25م 


كه 0681 تدمج 5 لعلاعمة: 2806 و5علتعطاعة وبا عط زه 15[ممطء5 طامظ 
له بعل 0 غأسلمم ععدام عط أعتلدطممه و5أومطءة طامط رللة 8ه أصز؟ .لمكلعنالتن 
0 تتاملعع5 01 تتعتقط 3 عنتقط تغط غقطا اعع1 دعصاعط مقصبط ,تتالصمءء5 .ومأعتاء: 


.تتلقظة , اله أمت غناط بحتتماعه ره علزعع0 


26 , (5امنهمتامعلعنم) كأنالمنهآ عط عزط ده 1160ع؟ 5زماعه1 عط قلتووع:1 عمف 

مذ .قعماعط مقسنط :5ط 0عتمطعز ده لعنعلأقصوء عقة طعتطم ر5عققط نزلمه عته 
نا ,67تتمطتتة أمط نوعلا ةما وصتاقةة نأعع1655 قلطا 11 معلاع 215355 15 م[ممتوعرء 
كه «#ماعقة عط عندممعا 0[دمطة 86 رطقااخ م1 أمعتلعطاه ع6 16 اعنة؟ قلععد تحلمطا 
رلمضقط عتقطاه غط كه بأمعتلء01505 عط 10 رزعمتامة؟ صا علعدطمكن ك4طة بأسحتطا 


13 2501 00 تكله نتم ع3 اعلا نتع10كتزمء 


لعمء تااعدعنةة غصة لعأم300 تإالمعماأققط ضعءطا ققط جاه لنةسمتادعلع1م ررعحع 110 
.0ع لدع تامهم عط 15 عذعطا 01 أخقةترهصصا أومط عطا :وتماعما عحامة ما عستلرمععة 
0 رأققع] غة 027 ,01 لمالتعقة عط أعقنانلل 10 طتحل عاعطا 15 غ1 أقطااعهة قتتقنء 1 1[امط 
تأعطا تزماة 10 ,طامط كناد لاع5ا 7704 5لهووع1 35 5ع تتاعءط لتقصطتتاط 21126 انباقر 
5014 كق8مقاعط تلقتصبطاط .6ه351ع1مم0 220 ,تزاتع205 ,طم ة كتتمرع0 ننه وممكطاميع1 
10 لام عع8 مم عنتقط تكعطا ,رعتاماع تغط رلقسة ,طوللخ نزط غمعة عند 5تزعلد غهطا علمتطا 
2 عفاطتصعدع1 111 طقمة ,قتط مغ ستل ممععف عتققة عمتلوعآ 3 15 )1 .1.6 ,قتطا مه علزعءل 
طاتة متعطا قا ععاماه مم عتتقط انلطا تقتمنا غطا مه احطتطاتة1 عطا طامط .1.6 ,عستطعهمد 
. (16 2001 ,تشأجعة [لم) 


وأطقللف طامط 5علوه2050 وماعزاء: 00 نأمط 15 085 ألماتمجتطا اعطامطمف 
01 1ل068 غ863 2 ولأكلاةء نم51 عممنا عدنةة عط غة تمتأقصةادعلعمم مه ععتاكتدال 
. (81 :2002 متسنطت) مهال مطدمه 
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مقا عاطتلاقكصا طاعطاة عدا اتدظ- أتلطف 2ه #أعتاعط عطا 10 عصذل1مععة عب و11 
0 501012 عط قععنلممامز ركلف 83-148 ,للخ 765 -699) (طناطم) وتلدككئم عؤاول 
100 " عط لع1لوء 15 تأعتطبه بوعتت اه غمندم لمتحا عطا طاممة سناع نزط بمعاطمءم كتطا 
3 ععتأقتاز اطق للف طاوط أموعمعة عنه طعتطه ما ومتلجمعع2 , (251 :2004 ,أعسنطة) " يبنا 
0 2عع5667 م اتكتطأعدره5" 102325 غ1 .تصنا] نز كنا 10 083280 مرملععءظ عط كة [اعب 
ملاتا قع5ات؟ 01 كلع علتقتاطا ععة عنفطا ,مممعنا0 :11013 عط صذ توطو كز ونط1 ".وعدمجممعرة 
تق 01 كتاماتقطعط غط!' .مله ستكعلع دم ومزدعع ردي دعمره؟؟ تعطاه قصة ,اأتب ع5 أبمطع 
ب#عتمقاط عقنة 5كاة التطتحامه مطن مأمزمعم رعم 1ع عط ,كأعمتصئط مقمر برط معومك 15 1501 1ر1 
عط 01 اا [قصممدع1 عط ععصزد بلعطكتمنامز عقة لإغطا بتمعصعلنال 02 2033 عط ص ممه 
عتقلا بتتعاط 1ه ععقام قلط عستستحمعاعل صا لمقط مد ققط مقط أجا8 .لعدمعمه دز لمحت تلص 
800101 0عدمتادعنان ع5 أمط 11ا9؟ عط رععماعتعغطا ,ولتاقمصمقهم كنط عستوممط ع0 ,رطاعئط أن 
لطاع ضع 10ل 1ه نقةنا[ عط هنا معطا 


وعع ل وو 1 


0 الف تنانقاضا :تتتنال .2نق[5] أنامطث 15165تا0م][ ,2002 .71.1 أستطن ‏ م 
"لطولإاتصقضا حلت ةمث" (لأتطدعث ض1) ,1961 .1/418 ,تقكمطل باخام » 
8متطةتأطتاط طدمعمطلد7 حلم :0دلطعد8 . زاعء5 طةوتسهصآ] عط لزه دعمتاماهوالل) 

1 

18 بقتطده1لةن) .تصسق[ذا عضاع 101509 ,2001 .5.54 ,لما ججة )ام 

7ا00) عممم0) عه عتعتمعن) أهده 1أمعسل8 عتصجداذ1 

رتزتتلة 1.6306[ ,11151166 مأعطاممءط ,طقلله كتامطة قذدهذوع.1 ,2004 -1].81 ,امقختطك 
لقلؤقةكمف :صندان . (تقتنطلد8 طعلة] نيط 21660[كصة1) .مم اععسوعة امه 


201 


ءءء ن5 ذأط لوقه مأودن لا-ام تنرودرا 





5 طعتط؟ بقمة قتط 1ه ممقطةئطف 1ه ععلاتعةة عطا عقطا لعأمعوعناد وععط مقط 11 
لاط لع الطتاوطناة معط ققط يقة"ئن0) ه801 عط صا قة لاعكز قه 5[وعمع0) عطا مز لع لماعل 
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نا .7655010 183836 ص11 بطع 2 ,16 هلط 1أوطناد غوعتع تجتللدع؟ 2 06 عع لتتعدة عطا 
: (22) وأقعطع) عطا صا لع اتماعل 15 11 قة /بمأ5 عط عبنقط ذناع! ,11151 
3 م نتنط 020560 000 أقطا تسدعمل ستقطوءعطم غعطووءط ترلمط ع1 
أ بتقطأه 101 بأعةمصطاة1 همقلا 11 ,كته أقاطع ممه عصتمة جا عمنلنزمعع3) تمد قلا 
عط" .لإكقاطة]1 0 50116 2 8785 ]1 ختاأع نامطا تتقطوئطم ,ىستمواعوعء6 غطا مز غتاظ . (عهد؟ةآ 
عط عتدوعيم ما معطاممم نزم عط العامة عط ,رعممأع تغط رمتقعة لعتدعمع:1 585 متوعرل 
طلتن تصتط عل1بومعم م1 عط لععاقة موقلح 116 .ععقهام ولمعت 2 15:2 تإاعمنتامل 2 101 لامع 
0 لع تمعمطة مماة5 .عع امعدةد عسرمة ع0 م1 0م76 تطاوتم عط تهنا عتتصا 2 لحنه عره]1 
معنا .مستعكه عطا امستدعة عستطعمععم 9ط مقط ماعل 15 وعتمل ععغط) سمقطووطمف 
501 10ل نزهط عط غباط تمعمدمء قلط أكستدعة نزمط عط لمقعأقته م1 لعتت 1أبعد[ معطا 


3012 و 1ابعع[ علا م1 رعرع ناراو 


تتامه قلط 0 ععاطع ههقاد عطاععة 0غ 204 35 50 معت تتده قلط 101040 منقطمطام 
قلط مأ لمة رقعبوةع قلط 0ع0[مكسنا عط بممتاعة عط غبده لعتصمه عستتتقط عرعلتةف رمه 


1251630 طنةقأة 120[ مق 3 غتنة مستط ع10مع5 عستعمقاة دصمة 5[ 57 126 ,ع1 7متناة 
20 روعلاة قلط تزنا 11160 ممقطوءوطم لسممف 
أطع311ت نتقة1 3 تختلا مستطعط ل1[مطاعط لمة ,لععامن1 
دع بلا ممقطة طم 220 :مده قلط لاط أععاعتط 2 10 
01 تنا ننتذا ومع عله لمة برحمده قط عله10 مد 
5ل 01 51620 116 111 كنتةة 1ه لتتتتتط 2 
(22:13 قأمعمع)) 


016 192[ كه 5م50 بضما5 عط , (107 :أوكمممم) "تنا نت[ه11 عطا ص[ 


:9 35 0205© كتنة روعسضتا 


"53211 نوع 2ت 8111102 صتط لعتمودم علا لمم" 








: 8 








مقط وعدذع مدهت (أقع 1 ) 00 عط 84 اناه لع أمتمم عتتقط معاموعية وطقاا1 

0 ل[القتنطقط أقتلئط 220 لقع 35 قمعا #[عقصطكة] عملعظ أوعتممم 0 عنا1 لمو 
لعسسططط عتابة) "ععروعل القنل 2301 هق مذ نه عأساموطة مد مز توعد عمتطاعصمة 
لقاع 162119 8 ع0 أقناطط "53611506 لقع" عط! ,356ء5 ولط مآ . (1351 :1988 ,زأم 


0600 


#تاطتقمعة ع0 أمتتةء «رععطة عط راكد , (ل1ط1) ألخ لعسطخ عتاة م1 عمتلجموععم 
دهة لإللمم عط رأعقصطذ1 عستلدموعل لصة اممنعه1 1 هذ غ1 ,وجالممعة5 مومع هه لعحمة1 
ذ دمع 25 غ1 ححدعا خقصة مععطة 2 10 تصلط عتوم حرمء مغ ,000 زه عاأوممة تمع عطاغه 
+1 رعو ااتتعطاه رعتالة؟ 8262165 2 06 ع5 لابامطة مودعم غمعج 2 طعناو ع10 امسمقممم 
11616101 ,عه تعةة لعقتقمام تمعع عط .عا طقممكمع: رهد ؤعكداز نتعطثتعم عط انميت 
م متوم طلم ره قلط طعنامتطا يسقطدرطم3 2ه 0عه5 عط ,ل 2سسقطكة نزط كور 
5 7186م عسطااال قلطا 04 اعتسلقابة عط .5عتقتطصيط عط 2ه علسقط عط ده قلدطعك] 
قابطا أعطاممعط 11017 عط 1ه كع أمعطممم عط توط لمع نكمم برععطا 


ولط 010 (10هتاعقتامط قط لتتة حصتط ددعاط 08© نج8/13) 20ستممقطبط8 أعطوممم 
تلط 01 غتتوععل عط معطت ,وعأتاطة عا 01 تتقصص]آ لخلطط) عط رمتدكبط سقدم1 دنهدلتمعع 
أع8 لتمقتة 0" عتتمعمممة لأعها! 785 تسممععل عط :وآ م1 مع م1 ,عملعطة قلط طذ 


".20811 8 عقطا 568 10 لم111 طتقط 000) - 30آ أنه جما طكزم1 


(21162عه52 لدع 02ا) عط , (279 :1994) اممطمه عام طمزه ام م1 عمتلموعة 

اعاقج 0600© ,عقدعة قلطا طط .متووبط متقصط 01 عمشتعدة ع5 نزط لع تمدع رمعم 15 
علا 101 01 505 5تط 1ه طتدعل غطا 101 عندمدم عكعاتئع الئاه عط معطتاعطم سقطوءطف 
للع عط" ضتوودن لام طقسا رغ.ا ,دم 0'5قتمسقطتط/8 2ه نتعتطم سداد ذ5وع1 نعط 
مم 56 لنت عق "م5 30'5تمسستقطراا" 08 تعتطعسهاة عطا 6885 16 581 كدب 


متتقعط ولط 10 عالألاع انج 


: (46:10 تتسعنء[) غمعصسجنةء 1 010 عط نزط لعأرممصناة 50اة 15 قلط 1" 
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رقاو0ط 2ه 0600© 0106آ عط زه /ققل عطا 15 قتطا :101 
تلط عقدعء387 تققطا عط أقطا رععمقعظمع؟ 01 0337 3 
تناه تتعل القطذ 570:0 عط حلنة :مع تتهوجع2059 قلط 1ه 
طغامتا علصتتيل عمهم نمه عنهتتده عط لأقطاة غ1 لمة 
طنفط دأومط 01 600 :مآ عط :م1 :0مماط تغط 
71 1126 لإا لمكتتنامء طامط عطا ما ع1130رعةة 2 


.5 ا تتاتجصتاط 


0 5017| 01 010115م © 186 51 كع اأذاءع !110:0 501116 
(1نا8م) 


سقط 5310 “عطلممر مقطا معتاعط 5تامتطةم مه ماللاممعا 269761 مقط 1" 
. (08101) متددوتل1 


عط 721165تطتاة 11ققنال) وام عطا مذ *تجتماعالا غ1" #عأامقطن) ,29 ععرة ١‏ 
5 (11211ظ6) 20تمستقطتكة ععطممءظ 01 عتامتمةمطامه عط 01 5عاكمتتعاعوتقاه 


1110 


01 تتتتق 356 تصتط طناب عدمطا لتتة بطقالم 01 «تععدعدودع84 ع 15 لهتتستططن/؟؟ 
11/111 نامل روع؟أعقدوع ع تامطتة 5102216قةمطامه ,قزع2161169نا عط أمستقعة لتمعط 
قمة طقتلة مط عمونع وصداءءة ,5ع 7[عمصعطا عستتدتادممم ,تتجامك عسمتحوط معطا 
:306011ق0كم 01 أعقللع عطا 01 عقتتدعع6 5عع12 ملعتل صز ع5 ماتقصر عتعط1' ,عتتامفوعام 
اع113[6 قط هآ طم لأمقعوع0 تاعط مصة زطوعه1 | غدسده'1' عطا صا سم ملعمعمعل عتغطا 15 أهقطا 
0 ,11 قطاع لاع طعناة تاعطا ,11ا10م5 15 طتدم1 كاأنام غ13 معتل مرصجلوء؟5 قد ععلنا ز[عاطزظ] 
ع2 أقطا 507565 قلا عمفطع ناعل مدسعاه 5غ1 ده /تامسة ملصقاة مه أنامأة وعسامععط ]1 
05 لعقتتطممم ققط طوللف تتتعطا 2ه تجتتامععة نه ممع تاعطننا علا ععدمده نزقجر 
16978:0.7 أدعع 5 لله 55عطفجاع12 ,0لممع 00 لصة عتتقتاعط مط تطافطا عتاملتتة 
( 2003 متلقطة نزط لعلو اده 1 ) 
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30010081 020 (1 1 8ظط) متهددتطط تصهقد] 02 كدمتتتةمسم ع1 

0 ع[طهللة!0 201 عتء77؟ 5عناقلوعاء مجك ع205) 0سة عكرعء؟ علط زط لعاطعتلطوتط عومطا 0 

أعطوه2 عط له عومطا صولاء ,(281[1) تولاج أطم 6ه كدماتصومسمء نرعطاه 
:مم ه1011 عطا ععة عقعطا 1ه قعنه تسماءهصصا أومتم عط . 10171227 8م) 


660 ععقنم1 2 غتتعترة مقط نزغطا ععمزة سعط هذ لعغمم م جامعع0 ه35 هم1ة1 (1 
أعطممع8 عط 012 085 1مقصطرمك دع لكأءقتمغطا ععع7 سعط 2ه عمده5 .حصقاك1 طاتيب 
معط آه 22056 ,ه3001 صا .طتعاط صا كاستاكبك8 عع متعطاه : (81011228م) 
لمع مه ضعةة لقط نتعطا 35 رسقدصطا غده سقطلا عزممم 02 5لامتتةمطمه عنروي 
٠‏ (28101) لللةذكدطآ متقط! ققة سذذموآآ مسقصص] رتلف سقسآ 

01 قلتقط عط 2ه مصهأو] غقط 820 غقط لهع060 ننة 02 اناه عصرمه لفط صيعطا 2ه لأث (2 
عطا لص للدمه غطعاكما لممع لهط مطمر عومط نزلدنه عتغط/7 ,كنوع وجموعة عط 
التق خطاوك عط عماته1011 طا طلخقم غطاع 11 

عغطا أقطا أعه1 عط هه قعتاكلواعوتقطه عوعطا 02 أمقارهصصا 6ؤمم غط]" (3 
خمة لماعل معء جاع عمزمطك 2 عتقط أمم 010 ستقكموطط سقصة 01 كدمتمةمصم 
لالدده لهط ناعط .ع.1 ,010 101105 نه قتامتتتةصتام ععتله عط 85 زه تقلط 


قط قن علطم رقع 1امطاء عله 


تعلاط مضه معدوةلاا ذزط عنات؟1 (طنطم) «زمكونل] حوروددا أل برحانقا 
7عطرن») 10 تقاط طأأيب 


لع15ة: ععمه ,أقتاء205 لاقتاعصط تدعنج عم , (1812-1870) قمعله1نآ وعاتهدن 


معتل علطا 


أمم عل 1 طقطا ,وعمتقعة :701101 قلط طاعصعيين 16 غطعن0؟ متدؤئت1 11" 
2105هأ5 16 .مصتط لعنصةمصرمعءة دععلائطه صة 9165 ,وتعاكزة قلط بنط لسوأمعلمنا 


"طقل 02] لراعمنام لع هعلتعدة عدا عقطا عرم1عرعطا مسمموع 


تكتمأع 5205 متمائعه ع8 عتقطا بده 1أقعنان عط 1ه غتقم أوكتا عطا *رفنراكقة 10' 


0 5ل هلتتقطنتآ عطا أقطا كز طعنط 01 أوعط ع5 ,أمعصستمةمبسامعع2 قنطا 101 قتزمموع2 
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للف , 16 ,كاألاعصممجه تأقطا أه 5ع تاتطتةة عط عستاوعهة ممه عمل اعقئة لعتيماة عده[ 
لاتتكف 02 ج711 ,لمع ممطقفلم تقلط ومتسة 735 ع[أمصوعء لممع لل .كع10110 
لاا 11311507260 135 منج , (8 50 للك 670 0ع01) 1221اطكتام وتصسد ام 
لله نزاتة ابا 0 تعملمءستناو 15 لمسمقطقتط تغط عع101 مذ كة و5 ,10110155 ونه حلعتة “8 
يتاع 37010 10 85 50 تعئط 9165 تاعمده7 دتط 311 عآم0) متقوقتتط ستقص!ا ,عرماع هط 1 
8 01 0058 01 عده عملأوعسة تاعتامتط) عاممعم علنصه طعية :و5 معلتقمهاعقاط 


لط كقنة جاع تلوب 


0 35" 1111553111 تققتة1 معطب , (1350 :1988) تلهعهةل م1 عمتلفموععمف 
عط 0 منقطا 0ع11اج ققط 00©) متهطا 1120آمع؟ عط ,مصتط طخت سععزلج1! عستعلما مدسد عط تتابو 


".قة لاامرمت 


لإللقط ققط قلط1' .ع كللهستتمكص1 7735 توموع؟ أصماههجتتص1 أومقطا عط ,ناعتع و8 

م1 ومقعطط لممع 2 ع6 701:10 تاعتطه8 قلط أقط أع13 عط 1838 طاعنطب8 [ه عده ,معلوزة 
81 لقعغع1م مغ 150 هط ,5 ةلاتإقحطنا غطا أن غعةة أوعد غطا عومجعه جه عع تمعطنا 
عوط :0[مطعقتامط ولط 0ض 20تتسقطبك8 اأعطممم 2ه قطمتلقهء لهع عط عنعى نوعط 
40 عط عستتتاهطة نا لمة ملققط عده عط مه يلآمطعكتامط لوعج عط عممتتمعوعمم 


عط ده ,5ش كتقمرنآ عط 1ه قنع مسقا 


قلطا ها لتاتدع تاه عتناعة أمعتلء05 لقتة امام أوممط عطلا 7/35 ننة11155 متقسرا 
لقالة 01 ععلدة عطا 105 نواعم عتتاء 1لرعدة أومم1 عطا عط م1 735 عط رعتم]ع مفط]' .عددسنا 


كا قصتاط مه نع كل اتا بسمسعصصو؟ روعع5ه1011 عتط تتم 


ع بقلقطعق؟ كه غتعوع0 عط هذ له 1لا صععط 1730 تتتمققبط الت تعمد قط 11 

متقصآا طاتى «عطاععه] عحتده؟ ع15'. لعتمعتتااه ووعط وعقط ل[تامتر عمق 1016لبأ 
عطا 64م65608 لطة عاعذة 7/35 ماللا رمتدذمدة] سقرم[ 2ه ضدة , (طناط) وروعل زطف آنامتة2 
1 0عاعةة غطا لتاوطع عأصمعم عاذ عستسععلة3 صا أدعط عتعحلا 10 ,عمة كمقر 
مط[ 5ه ععمووعمم عط مذ لمع تاغل نوعط م5عطووعم5 عطا اعتامعطا 5عذتتةه 5غز 0ق 


صا :ه5878 ع1 21058 لطة ركلاء03035آ1 هأ لععههة لآ 02 عع معدعيم عط هآ رقكنت1 هذ 219:20 
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5ل أتعأ[ععية عذعغطا 1136 /ه58 10 امو قتصعأة 15 ]1 .نط لعد5قوم نزعطا 5عع18م عط 
ععمع تومه عطا 10 تقاتاصاة 7735 طعتطا وعطاعقعم؟ عصاق اع صا لاتالطة هه هط 


. لطناط©) طتلة]' أطخ طاط تلك متعطاة1 عاعط لز 205585560 
قط نعطةا] ع1 همه طواء عط1 

مقمقة أتلم رآ 

38 عتتتال 4 مجهلدعتلء؟ 9 0لا نجاتة0] مومسم 


بعأنته70 قلط كا 210115ع5 نوعلا 7735 ملالا , (مسمتسعطائط) «عأوضة تنه 5قئ5 عرع!1:' 

8 عدها كة قمامط غة ترعع! 10 0ع5نا عط طعتطى نتدل 2 طق ه تاعنةء م لععتمقط لصة 
رعع05. 026 تعطاممة طأعلةء 10 مم5 عط 10 غناه خنع عط بلعطقيصة غ1 ععم0 .عاطزوهمم 
عط ,لإاعسمتطمتهماكة, هتقبط ذعط 02 طلمغقه عط عمتكيت تإقناط كقبط عازم قلط عاتطب 
غسوععط عط بطو غقطا 175106 721ةعم 5 بده غطة إأعصطتطا ععسمذ:ة 3 بحمه 


60 م ه10 !طوة د ع10قصة أعدعم 8...لعطقتهه051 
''ملمطتام مقط آ تقطب؟ عأهه!1 رلمططمبة8 عوة 1" 
ا 
"لتوعم ج45" 
'" 17 مز غهط71 3297 جاوز ول و1717" 
"طق عط علقم اتدعم م" 


عط ننه أعتل للتامطة 776 .معط أذ عصتر8 اعم جونز كته ابكعع امم ج بو" 


لبه 13465 اق مقطا تعطاه عستطاعحاهة غده لسة ,0083 طق 


أبدعد لعجعنا مط عه1آءةع_اتدعم ج م1 غة؟ قهة أققعم عط عأ00) سقدممعغطقة؟ غ10 


,001ل 


"لاملا لوملا ع6 ععوع 2" 
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"املا قممنا ع عموع2 
".15 ]1 معط بطق ه علذهمآ أتدعم 3 تتام عجقط ع/13-" 
وأا لإناط 10 01162 أ0قتقك 1[ ]نا .38616 مما 15 ]1 /00© 0 ,11 ع56 علد اع" 


ألاظ .10111 83م 3111© 1 رقعقتافط 'وتتاوططعاعم نود لمة ررمطة نودم لاعة 1 11 معبه 
11 07م ولممتاوططواعه عطا صلا عع [اعقاههعم صتقحه عط م1 مع نامتز “صمل تطبر 
".011/ز 21655 300) نامز مناوطا 11 نجناط ما عه نأ عاطة ع0 أتاعنتط 


قطا صا معلاعة- امهعم متهمم عط 10 غمعبت عقة اتدعم قتط عله10 سوجمععطة18 عط“ 


. 560157 عط تصتط 1014 لعقة نانتما عمستو ططع 1اع11 

!أ16طة 12581 15 20583658 8011[ 77/1134 رعتط عتع1[ء8 !000 05 :1 ون5 عم غم" 
0 .501111012 011816ز10م 22 35 هئ لم1 عحكهقط [ أناظ .11 لإتدط 10 0882 حقه 057وطاو11 
".اققعم 3 طعياة نزناطا ضقه مطة 250عم تإلدده ع1 15 عط[ بحابوما عط زه تمصع بده معطا ما 


".ماعط تنامنز :10 باملز علسقط1'" 


عأطقن لاما 5تط طلخل 3:000 عط ,ععفلة2 #5مسع 00 عط 2ه عنوع عطاأث 


0 عط وتمصيع6017) عط اعم عط معط عامع م1 مم1 وستمسامم :10 عنأاتة رعتتمومعا 
510137 7/1016 غطا مستط 


"1 06 قلطن مطنتنام1 1 أقط7 15 و7181" 


1077 لم10 غ20 0 1 .108 علمم1 1 غقطا 5اكقعم 0 غرزوة عط كز وخط1 !ه00 طلم" 
تنه دوه عتتاقوععا ل[قزع5706 نتن تعامع بلوئز غع1 لأقطة ]1 أدا8 .ععتام هاز عتمصسنادء ما 


".76811 قتا ذه ععقم عط )1 رمعل 1قومه 2220 طكذ؟ تامنز خقط ععلها 0 دتتامط عرزو لتعمة 


3 :10 عصننا عنما نجاءنا 2 15 وتتاحط عنك .لزلده وتتامط وبا هط ]3 161 ,رز" 


".1ط 6ع1ا تتقلتتة 1151 


تناع 3 1260 ع8 ,دام تع شتاكوع 0035015 عط لعتعثمة قط معط 


4ه ,قاء ع1 01 الجا كقبط عنه زقامقم ععقطا مغصز 4ع01710 يحصههد علط تجرعد وزعمعءة 
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جا غة ع1001 غ15از مممم 15 :ع5 ع اطاماءه حتامه 55116 2 لعستمنمم ععطاه عط زواتوعم مضه 
4 05 قلع16 صقمدط تقطن [لة له الب كقنت لاطا عط رترععاك ترعع0 2 مامز مع 11ب عط 
.عأصاعل ممه 

غقط/ .عد ععلنا سمسسمعغطوة علااغتطتلام 2 101 عستا عدم[ بترم 2 15 وتنامط عرز" 
علط ع1 حنا قكلطعل 320 1000 عط طتاى؟ أتهاة لأقطة 1 ,لاء77؟ #وسسمطعتاة مرمل 1 أاقطة 
امع عنص دع أععتامء م نجاأعوةه 037ز 12016356 10 35 هو ,لأتا لإحم غوة لاقطة 1 عدم 
",0551م 35 

ع .عدطننا 4ع211086 عط 08 ماعط مبتا أقعمة قتئة أتوم اخلط عط م1 غمعبس 181 
عط رعتعطا /585؟ قلط ص[ .تتقم أققة عط م1 عاعقط أصع"؟ عط رلعطقتمةا عط مسعطك/؟ .أه1 3 عاد 
تاعقستط 10 5210 00ة معط عاط هئم تحتامه عطا 533 

01م عتمصر 552 علكة 1 كممل نتط؟ بعلتاءعممة نجمطد لع23ملةة عكقط 1 وول 


]آ عاطتوومم قه لامع لأعتحد قة أعع1امء م1 عد عأطهمع 11زه طاعتطا؟؟ رعصامءع]!ة امتهعط 


".1 غ105 1 ا لأمدطة مد عط 10لهه؟ 1 لعنوعمع: عط نزعتتع2 17111 36 باتمبطعممم0 قة 15 
ىر ع[تط؟ ختمطر ع نتعاكم .نوللصداهة أمة1ة عط زعتعطا نج[ معد لع ما غدعاةت 16 50 
".05 15 عقطة1' تمصع طم طكتاه0؟ جام رن اع" 
7/1" 
.601816130 تصتصة غبده مع 0أنامطة بجا .وع2آ-" 
''.#عققطء تاعنامدة موقط 'ملتل 1 .3000م عنامتز و6 1 


از 1810/6 3/011 هقة لإتتاكقعنا قلطا ص تتتامط عتلة غدعمة جملا إطق! 110 

نملا .5أء9هةز عتمممة امع 10 عستا عزمم 2660 0لا .معء1ة كتاملا حصمنا لممععلة 27 
011 850 ممه كاعنهءز عمعطا لله عمتاءعلامه ص عصعنا عدمئز لعاتماو عأقط لأنامطة 
1 لوط عاطقتمكصرم أوعط عط +أعكتتامت؟ علق مضه سعاعدم اهز 1000 أوه6 عطا لإنام 
مع مسدوعت حم عط م1 لعاتسنا كذ عمكلمنط عملا .ءالمع كهم لمة لأمتاة ععة نامز 


" تأنه ضلط ععلة 1 .مز 1176 011 
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".مق رعقوه21 .عممقعام رول اولح" 


15 ]1 مامظ لمعصنوعا عط مغ ومددع] غطا أناظ .لدع 5غ[ م1 عتامه فقط /جزماة 0111 

.عتنطوعك ع[اطعع عط ناملا رآنامة عباملز 115 #أجوعم 116 لاععة جا0ن3 عكوط .عططمه 0غ 11زاة 
18 طعع5 1ا370 عنكوطط أعنالة7 قا تآ 101 00 ملز كلا8 .ع اناقق6] عأطهقتالة كم[ ترد 15 ]1 
اه لصة ععنعع1 1 لمعقم هأ[ غه عادممآ. مز ع107ا دنمئز 701210 قلطا صآ 18أ! 185 مع فوع 
بلط عأطمتده ]تومه عطا رولعع0 0ممع عط عه نوعطاة داع؟7ع[ عط .م1 مف !11 كأمامع عبىن 
قلط عتة معلصتعل لتته 1000 عت نتقمر 01 5وعموددع [لععط غطا 15 ,لصتقط ععطته عط وه 


6 لععاج 1 


,ك6 211لتا5 3/001 حتاو لاععلة257 10 عططلتا )1 الطك1 بمممصعطوة لمعته ممعل, ملز 
تاق عط عتملع6 ,قاعع ز عاطقللة5ة عط أععل[ه0ء لتة عط عاطهاءمتصدمه غطا عتنتوع1 2110 
01 كلاه حلملا ق1015 50101615 عط علتط؟ ]1 كناوطة نوهد عطرمععط جونز 3:0 لاقت ذتتاملاآ 


#متع؟نا جام 1181 ععهجع علطا 


أتاواع أه مهةأأهساكده؟! معطا أه الرعتودععوكة حرم 


ونوأمو1© هطة مأ عمعم/ا ]مم5 





اع عقا 


6 خقصة عتعط عاط قل متصتط نتمقصدد عن معطا بنط هناو كتامه10[© ع5ا صآ 

لالقتععع1 نتلمه لعجتلقعء ترزاتوعاكه معءة عحقط لاعتط؟ ,كاعة1 عطتامعتهة عمقتوء1لسة 
تاعنط؟ عاهمهط لعععوة قتطا ذه ج1اأطقاتستمة عط 02 عامصفقعع حنه راعقا طن رك قتط1” 
قأ 6 ,2015 تلع تتتمن) .عقمتنا عط لله مععمء 1لقتك عط أمصصقء قصة أمم لاتاوع 
6 11267 قتعلا عط م1 اتتمما تلمع كله تزقطا تقط7 ووم عمعه وتؤه بواج 25م 2[قمقعا لسة 
عط بده 6ة[كموط 52165 لاععلقا ققط ج771 أمعدعام عط ,تجلتاة المدوعرم غطأا م[ .مز 
لامععناطوةء عطا مأ عأعقط وستنهل رمد'تن0) ذنامتره1© عط 2ه مهغداعصمع امناعصط أدنة 


11018605761 .لعتعهاة جالعقط مقط قتمعصدطمم1ء لاع علتتمعنعة أععهم! معط ,كتتطدمه 


5ن .كتستاو تا مه نز 0ع1معد26م 0005و أقموعا قط 02 ع[مستمقعع مق 15 از 
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عاطدالوتتة 0ئة عاطماوعععة أذومطط عط 15 طاعتطنة رنمتتدلومهنا 5اثاخ ,لسعط ععطاه 
قا ,قتتاع ممم له بأع0 علللأمعاء3 01 عع3 عط ,متطضعء طاع 1 تمعبط عطا دز ممتتقاقتمم 
8قةمطامه» ,0عئهاأة عقة 55ه5[12341مقتا وها غ15 .أمقطصمء عطا بومطو ما ترعومطء وععط 
0ق غط]!' ,كتمعساحدرهاعلع0 عالتمعاءد أمعمعر عطا 10 0158رمععة3 مه غطعلا معطة لمج 
قة طمأهلطأعتتام “ماعطا 25 158 كه ععة لزعط) ك3 0غ:قالضا عقة كد15 ة[كمما 
8 15 )1 ععطزة 518865160 15 00ص [كتتقنا لعومترهدم 80 .لعستوعهمه عمق نه 1امعتلةتاتها 


.عماءععل م1 مامتلقاعءم؟5 م ثأع1 قتتة لعأاعمعموع عط ل1انامطة أعلط؟ عاعها 


عق [أقطةتا 15 قعع مع 1ع عزطوعطم مه جععلما 15 تقطاى أقطا بإطاتره 20169 15 1[ 


ع طعممعهقع2 الرموعام عط عق 

0 1.1 
ع0 امتاعع5 عطا رطااى أنماة 10' 
لنتنتمنععاءعة8 [معناع دمع 1' 


قناملعتاع 01 عآموط 8 ذأ ]ا متعطتةظ].ععمعاءو 1ه عأموط 8 غمه 15 مقاعران) كنا10رمات 
تأعاعاصصامه امه عتعج طعتط؟ كاصلط عقلتامعاءة عم2ه5 عمنتمتماهمهء مم ضداكاعء1 
صآ قط ععثلة عدن عدما ع :20 قه لاع قة ممتكهقاءع: 02 عصن عطا مذ لممأسمعل0س 
عبتقط قممخمع كم له وعره 520ل عاللادعاءة معط بع اولامط روغتلنا متعلمل 
لعانماة عبتقط عاصتط عوعطا ,كاعد عتلتتدعاءة لقباعة ما رماع؟ مكخصاط عوعطا أقط؟ لمع ميم 
صم تمع عطزهه كعمم 1 10 


م010 عط لصة بلفظتعمعع صا قامعا كدامتوتاء؟ 04 ععقنومها عط باعة1 0[ 

نزاةحكتاواء 15 طعنطا ععقتهمدا 04 ؤعقة؟ 5 ما عمماءط ,كةلتعتاعةم ص ةتنا 
(17[1 :1969) و7 قمة اماوصن ما عمتلتمععة .دعتعمهة ععطاه سمط أمعره كال 
(عطا 15 غ[.ععقتومة[ أله وعتاعمة؟ تعطنه لاج مرمط المع كلتل معن وا" وأاعقية؟ علطا 
1111" له اع عط م قتطا عتقاعء نوع15 ."لله 2ه جاعتتة؟ لععلتهمم تاتدعاه أذمط؟ 


"5ع صاع كاه ماوع ما باتاتطة كاز مه 1اء 35 780505 عتقطء3 
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اقلق 01 رطا قة عنة"' نه 1ا0) عل 012 170105 عطا أقط) معامتتة (ذذ :1983) اع0 1 

أمقصةء مقعباي عط نقطا بجعت عط مأ لع! مقط أع3ظ قتطا عط و8 ."ععوووعطمد تاغطا 

حومط 2ه اأعمعط عط م1 مد ول م عاط أوقتصمعم 15 غ1 طأعسمطتاة ,لعن أممهن عط بوااهعر 
م 


مقتكحرامط 108 ولنة9 ولا ععة عتقطا أقطا تقلع (3 -22 :19735) أقا عولط 

11 316أقممط مغ 15 016 21151 116 تلق تال قجامق010 غطا ما ووعععة عتتقط مغ كتتتلعتتابز 
#ممععة عط اوها 15 /1الطماتصساصا لوعن ماعط 5أ! عتعط؟ ممع قنعوصةز[ 10ه7 1آج 15 
5 تاعتط؟ رععققنعمقا عتطوعف عطا مموعا ,وتستائيكة8 طاممفدمم براعط م1 15 عتدبى 
5 116 1ه 'طلااطماتص11ا عم .ععصعط .عاطآدووصيصا عصملة غ16 امعناعمتصسا 


,تلاق 201 5106 عالتاأتعاءة 15 نا 2150 01جزرومعما 15 مك8 طأوتفومم علا عم ماعن 


5 عط 1ه 5قلل 2 ماق نه لتمتاكتدر عطا تقطا معاتهممع: (282 :1955) أعناونه180 

م رقدمووا” عفطاه عضمصصة ,105 لعتستامععة غ0 هذه متعلوعج مواعرم نط مفنداي 

تمكمع 26 بتتتئط 102 ".لعتتاء065 كأ ستطاوقط: عطة تاعنط؟ نز مدسمتئدأمهضمع عتمدوع0 مز" 

لعععد؟ 1آج 10 بتامجة ما لصناه؟ عتتقط ع طاعتطة عامتعسترم تقطا واع5اءعهم كل" قنطا :د10 

عط نط لمع6جموطة ضقطة تعطلة؟ لمع تع تعجيعدة عط م1 أتممعم ععة نزعطا أقطة .ه.1.ركلمه5 

عتتلةة 10" ]8ط قلتلقأستهد (63 :1963) عقططمظ بضمتاءعئل كتلط ص "غمع1[عامز 
".20ت 02 بجاتلأقصة قمة نجتاتط اقلم ذه سوعمل قبطا حنده عم0أ19ك تمن 


طتات لدع 25مغةأمسدط , (12-1 :1997) توقة34 لنة تلخد م1 عمتلرمءعة 

1817 , تع ععصسدهة) 51 عط تعناعا ذه أععللمع ما طمر؟ جرعله" بتعطا ماعرها 1:0عدة 
أع38) 11 نؤط واالاطه اع تناعشا عط ,ع1[ط0551م 385 ننه 35 عتتاكدرة 1 غخضدا 2150 11أبة 
51 عط 01 وأععلاء معلتعتها عط عطا 50 عجاعمههم نوعط تقطم 6ه كزرعلهع2 (عزما 


".18201 حقء7200 عط 01 ماععكاة لمهاها وستجهاء؟ 02 عدمومعه عط غه ومقطئعم 


ماه (1988:11) لمموعتقنا نط 0ع1ن0تتياة 15 بكعا كنطا ,ععتاعةيم مآ 
اإالنعن عمنلعط 35 صوعد© 1101 غطا 04 عدم له [قصمط كتاماععام وعجاعتاتن 


ع حقة عمتصقعم عط طامط تتعحممه 10 121160 :وللمعناعهمم" عتتقط نوعط هك '.لهم 11[ 
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٠س‏ بابب ب بابب ببباباباتتبير 5 ل 


الفصل الث 


تت 22 ااٌٌششسسسح_ ١‏ اا 0 


و5 


مقط عنكقط 15م [قمة 111516 رقلاة207 ".اسع ته عط غه مدعلسقعج لمع معط 
01 كتتتامصة قط 01 عقتتقععط ضمغا كناممه01 عط عستكد[فصقت مغ مقستامعم 
لصة طتعاوتااحدمه ترط ستعجه قنامته1 عط عمتتهامممن /ز لعكنلةه لأعتطهعق لاط 

. 1 :1983 ,تلف) قستادداا-تامة 


نكالتك 1[ كزنه أسأاء 1 زه وااوترماعه :هل 1.2 


ععة لإغطا أقطا 15 كاكزعا قتامتعناء؟ 02 دعاكلرعاء هتفك عمتعطلة عط ؤأه عون 
0 256 715355 320 770505" قا راقه'كتا0 010110115) 116 101 وخ ,أعة تجزمعع تاتستدع صر 
عن عط 5دعلصنا عتدوذعل عط 7010 عمف أقتتدما ع أقطا عسمتممقعم 02 غأقتقموةمم 


. تا :010) "تغط نإط قلصمادجع لصن عط أهط لله ستقايت هخ لعسرو8 


عط 0 طتهمء عطا" م1 5عاهاع1 معلاه بواتتعوطه عط 15 عتاأمتعاع و سفطه معطامسف 

3[ 6 عتتتوعع6 لعأوء تامتدمه تعطامية 15 قلط . (63 :1963 بموططمه) "نمب 
عط تجط/؟ موقمع2 عط 1201 صا 15 قلط]' ,عتساعيماة 1ه تطترء [صمرمه عط نزط لع تشقة ممع30 
3 ,م لأطقء13 086 تقلطا :001 تصكقه طاعله ععمعتمعة عطا حسمة عمقعطم عط ,رمد 
13338 ركه أأهاع1مطعاكا ألاع رع كلل ,ععدعط رلسمة 71675 قنامتنة؟ قاتنطعم لاعتطبب 


,6765 38 10ت لامتطام» 385 ,1آاع18 قة 15م 2 أقمقعا مة 5م قالع تتتتدمء ذه عاقما 


طعنامة ستقتصوء" لاعطا غقطا 15 كانزعا قتاواعتاء؟ 1ه عاق ةءأعضضقطء لختطا هر 

6 لإالقصمة ععبة2 تنقه لتلة أمعتعطفا 15 لاتنعتطتصة عتعطت مامتع اجن كتامدع اطقتة 
طعناة قصلكة أقسقط 101 غ05 0110طة رع1م1م نعط ,5:م0)قامصدعا' . (3 -62 :10ط) "لع بجامو5ع] 
قطة ننتا1130 عط مرغعءا م1 85 50 60 ستماستقحم 15 تدع أطاتئتة تقط :723 2 طعتاة 10 كاكزعا 


.قتاع هه عطاأه تعره أمصمه 


بع انعا ل لانه نيدن يزره :ه01 116 .1.3 


صا بعع3 115 02 وفاغتطمعه ععقطا غنمطة أمعمة زلوععلة 885 ععمعاءة تتعلملة 
ل ولأمعجوعءظ 76 أقطا عستطقتده)25 5أ 11 رععمعاءة 012 عهماة نمهن 72901010 كلطا 


ماعط عتتتامعقة منتقتيعه عماتطتودعل صوامن0) دنوقه1[ ع صز كوهرة7 عتتامد 








159 














المختصر المفيد في نهج العترة السديد 








0615000تتنا /ا5[1ناوناع أناطتة احا رع اطهاترعه20 735 غ]12آ) عع2ناعصة[ 2 دآ 0م855 رصردة 


لاع كه 0ممعم ألهطا جع6ة ممه نام قاع باع 01 عملا عط 
له اعنط؟ 01 750 ,ععدرع؟ 6236 5صتقاتاهه "01 01020105 عطا ,حعتاع 10[ 
ركأ 162 رع لام متطد70 بم30[قلام12 طلتت لدع0 56ع: عطا ,03365 عالتتمعاءة طتان 
(ع71608مصطا زه ععمعاءة) علم دعا عط]' .عاء ,كأعطامهئم لطة 5اعع لوقعم 01 دعترماة 
للق 'تنال) 7101310115) عطأا صا قعنصلا 160 سقط ع«مم العتلدعممع؟ ع2 ممسم تاه لامعل كاز لله 


عطا سد وقعقيع؟ علتمعلهة 1ه واللقطاوعة عا ممنوء لما عنط1. (25 :19736 بململجول) 
لة ال 0101210115 


0 ولع 
0 ةق" عتعطة قطة معو ٠7‏ عندسوة 


ع5عط1 أقطا عأضأقد مدعل قده1ةأكصقعا عتعدة طتام وعدكيع؟؟ عصته15011 عط 
1م2210 تتأعناة معاع مععط أمن عحكقط 5قتتقكقة عتلشسعاعءة لكت أودعل وعموب 
لعتةاععل مععطا )مم عتاقط ععنالمصة نوعط كاعد عكمتمعلءة غطا ععصزة كاد لوحتناوء 
دوهع الادنا 

1) نمام ليق قي + والارض بَعَدَ َِكَ حَحَنْهَآ ‏ ( التازعات / 30) 

8ط لصف :تلف (1734:569) ,طامدء عغطأ غنده لعطعاعجاد عط كنطا ععقخ علعى 
2100160181 بطاتوء 

لمعاع ع1 خم 

(1983:903) :(ءوصهحدو ©3910 ه1) 


4 1055هاتاعتطتصطامت ,كأمتاعععدع مغ عتاموع[طتامط وععط ققط دحا 770:0 فط 
01 8تتطعاعماد له عقمةة عط طلخا )ز علةتاعمدقة معلله نوعط" .عائله وعمنوامموخن 


حتا لماع مده 


عطا عجاع أمم حعمل "لمعاءرء" طنوبا عط خهطا داعم (10طة) كلم عع مم1[ 
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10" عققخطم عط 80060 ققط عط رعرماعنعطا دحا طتنء؟ عط 2ه عمتمقعم أعوعء 
إقلمء 1800 قلط غدا8 .ع[طز[5ؤومم 85 عأطاقائناى 35 عاأضتوعمه عط ععلةمر م "ع دسنوصعء عل10ه 


1781م 11206م0تمة عط عمتجج ذه غترمطة 111أ5 15 


5ذحا طاتع/ا عط نإ ماعتتاع 56286 عطا , (128 :19738) لدأستواط م1 عستةرومءعم 
ععلتا عمتصصرم] لصة عسصتلتاعءة 05 دعقدةد طامط ذعاع طاعتطم ,اقمع مد ععلنا تقد ما 


اعتط تدحا لهت عطا تقطا امه عط زط لع1:ممصناة 15 وتط1' ,وععء مه 2ه عمقطد عطا 


انملع |نا8 2150 عع8) .165 تنام طقرم لإتنتقما جنا 0560 511 15 كع6 طة 12123135 


(1990:16) ل2تستمتقطنك] سه (267 :1978) 


201 15 طاقةقع عط 1ه عجقطة عط غقطا 1070م ققط ععنعلعة طتتعلمل1 
68 نلة 01 ع#طقطة قطا عكلنا 15 غ1 رتعطتهظ] .أآقط عطأأن عمعطامة عطا ععلنا بواعاءاممرمهن 


عط طامط طاعقة 116 01 85 ع1 , (16 :1990) 0قتتتسقطدةك8 م1 ع متلتمععم 

علا ما تع أعصطتقتل ١5‏ عاتط/؟ ركدما1 مماتم 7900 15 عآمم طتنامة عطا 0 ع1امم طترمم 

قعص 26 15 تعاأعسةلل عط أقطا كسدعط كط .عده! معلتم 7962 15 زمتقباوع) دعامم 
للقط 3 مقطا ععع صة معلا عتمم 5[ طايةةء عطة رعتماعععط!' .كلعتة كأأ مقطا عععده1 


2 + وى لي لز رك فْجَعله عن لتر * (الاعلى / 5-4) 
5 أنه علأوه 10131 عنتقم غطا طاعهيلممم مط ل0تة...:6/6ث3 
(1734:577) .عنط تجاقجنل ع0 عاططنةة صل عحمةة عط لامع 0ع 
نان لطأععصتاط مطنلا لمث :تامف 
,6 لتا 35م (15610115 320 تاععيع) ع1" 
غ1 علقم ام معط حسف 
(924 :1983) .عاططيةة توطتتةتة معط (ند8) 


لصقغفاء 77015 عط 2ه عمدود أدنعاتا عط دععلم 58386 الخ لمة 5316 طاو8 
عغطا 02 عستمقعمة لمتعمعع عط .مرا جلاءعموعع 'عاططيذة' لمة 'تضصل' ضوعت 10 احوى 
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'.كتك عقاعط ععلقة قاأصدام 01 مستهدمع؟ نمطم 15 رعتماع تغط ردمتلودعتصعة عامطبر 


0 قتاعاعنا غناء أحوى 105أو5ع كته عطا , (83 :19736) 1قاتحدا! 10 عمال زممءعم 

هظة مأقعط طكتا "تعقصنا انتم كه كمع5ة1 بحقعط نؤط لعرع تمك عدع7 طأعتط؟ا دكطقام عط 

بلاقتطاع آنا مقلد ع56) .لومعتقطء .»1.2 ملمتتعتهمط ععلتاعاعه: عاعة1ام مغطط لععصقداء 
. (66 :1978 


© + إِدَا لشم سكْرَرتَ 4 ١‏ التكوير / 1) 
15 8ط ألمعتسقع 3 مخ تزعأاممامه"1) ترنا 10100 ع5 لاقطد ضدك عط صعط7؟ :علوي 
(1734:571) (”6 1210 


داك عط معطا :1ف 
خطعتا 5ناماعةمة 115 13711 
١: 909(‏ '198) رصنا لع2010 15 


غطا غ8 سقعجم 5غ "قينا 101060 ممزودعرجعره عط 0ع5ن عكقط ثلث لمة 5216 طام8 

قلطا 1011077 طعتطام معورة؟ عط غداظ .0ع 2تتتصتحط عط 7111 5126 115 لضد عستاوعل تراد 
عققط 06501106 35ناكا تعطاه ما 5م7825 تعطأاه عندهمة 320 6ئا5ة عمنةة قلطا ص مومع 
“ماقبتةء عع طلتب طادع عط 0036 220 قلاة عط ص معمصقط 11ت اعتط قمماوهاصية 
© 51215 أللة قدعتتقعط علا خطة ققةع ترحبةقتل نمم عط علتطتم ققعة عط 1ه توعط قط 


ملع تزمنتاوعل نزاعاء امبترمه 


5لا 12 0826565مق28 170 عثنة عزعطة , (70 :1978) ممستعابرة 10 عمتلتمعمعم 

56 كطة نناك عط 1ه دمتومايعء غطا 1ه تازط0551م عط 15 عذه أوتظ عط[ .أععرروه: 

عط 01 1235 قط تنا عممعرعع0 2 2ه ع 1[أطتققهم عط 15 لسمءة3 عط .طامدعء عغطا مزعبمه 

0 عللتصوقعمت عط ,207769 .آمك ء5 م1 طتممع عط عذتتقه 311 طاعتط؟ حختناوة 

7 عممع جع1ع2م 5لامطة اللعلع أقطا عمتطاتئعوعء0 وعقعت أجععع تل عط زط 0عووعرصيره 
-15وعطأوصيط أقنط عط 
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الفصل الثا 








1 طتتوع عط 1ه لاع عط" أهطا مطلقتط؛ ,وعناء؟امط , (133 :1990) 20تمسسقطتك3 
عط للبت تتلائقء عط لطة قمع توعط عط هأ كقتاماة عط معطلا 5قعع10م 0101و نجزع7 هج عط 
ععلةا ما ,رقعقتة7 011162 202121 هذ أقط) قع هدع ناته كنال كتاعاه0[1 غ15" ".لماع تطوعل 


7615 116 15 ,16 متتنقعةة نلة 35 026 0101 
وَمَآ ترآ إلا وده كلمي بِابضَر 4( القمر / 50) 

02 لسضصثر 
, (قعة) عأعدزو خ علاط 15 
عت علساهط عط ععاة.ا 
(1983:791 رتلف) .عبرع مه :0 

4 < وَأَرْسَلَْ ارح لَوَقِمَ راون المآ مآ دَأَفيِسصْوهُ وآ أْشْر له ِعَدرِنِنَ 4 

(الحجر / 22) 


مصعى عا لطة ,ك0تامك تمفممعوعام عط عماعكتعل علستاة عطا قدعة جذاج عا عزوي 
جرععع]ا 6 تاعتط؟ قمة علمقمل م1 ملز مراع عى لمعتعطه عنة8 معتقعط سمط جردمل 
(1734:252) ,5101 ا غ0 


15 عق ةل طتاعع؟ عد مجعو 787 لمم :اذ 
لوعع 065 م1 سلة: م11 عكناده تاعط 1 

70 لاأعتعطا رنكلة عط لم1 

, (ععمقلصتاطة صل) عقا طتلبد باملا 

كسقتلعقدع عط أمه 216 عنز بوط 1 

(1783:353) .5ة26ماه 02115 


عمو وصعلها 'كقدمكء غمقموءمم غطا عمتكمل' ممزذدء ئجي عط دعكا 5216 عللط/1ا 
ذلف بصنةد ععدلممم طعتطه دنداماك عط صعوجاءط عمعمصق8ظ طامتطت ووععم2م عط 01 5106 
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ولنامك ذعمتطا «#عطته عدمصسة وكرعتتمه اعتطى 'عماملصدعع' 500 عطا د5عون 
عمتحضقه لكنة نقتم طاتم طلعدة ويمتعتلتئعة بسته لم ععلصتاطلا رعمتسططع:! مسلعيله1م 
0 عكنا علهصد فقط ثلث ,تلاهتمعمْ . (252 :1976 بلممتصطةكل]) فاتصقام حزعءس(اعط معلامم 
أأج تععنمء أمد مقط تامكتلمع؟ علط اعتامطالة رلعتامعم فقط ععمعاءة 11مء1100 أقطلى 
4 ه16 قلععم عط أع5 هآ .مكمه عطا صة لعدمتكغمعحم لواقح 5010 عط 'أه 5عكمءة معطا 


رعووطة قعق2ةة عط 1ل ع0تتآعما 10 روعمل كتنجة 315 قط قة ,ركاععاعةقعط 


ل على 
٠. 3-5 0‏ 


5 خٍِ مَمَلُ ألْذِيت اعَعَدُوا من دوك ننه , أزليسآء شَكَلٍ الخنحكيوت انعد تنخذت هيما 0 7 9 
هرس لسوت لبت المحكيوت أو كاوا يعلمورت 4 العنكبوت / 241 
قه 15 ,00© كعلزوعط كومعلهم يعطأه ععلة) مط عوومطا 01 55عمععللا[ عط1' :5016 
لأه أوععلدء؟ قط غناط :عكتامط ج كأعستقط لاأعتمدم طعتطه علامة عط 2ه وقعدععلة! عطا 
(391 :1734) .قتطا سجعما عط 11 ممع10جرة عط 01 عقتامط عطا 15 وعدتامط 211 


مط؟ عقمطا زه عا[طوعةط ع1 :1لم 
تقللف مقطا تعطلاه عتماععاه:م ععله1' 
,5 10م5 عط 1ه 1181 15 , 
اعت م1) كل1ند6 ماقا 
لالتما اباط يعؤنامط كر 
5 ]0 أوعأكدستل عط ]”' 
:© قتامط 5010615 ع8 15 
(568 :1983) .بلاعسطا غتت نوعط 11 
لاط لوطه [اقممنا تتعطا مز لعء0ععععناك رأعتتلاهاء: ععكقط كلف لصة 53164 طاه8 


عل زمرة عط" ممزودععيك عطا مز 'ععدمط' لره< عط ه عستمدعدس لمععتنا عطا جسماوممداء 


10 


ولقع10م5 عططا 01 عتتطمه عطلا 15 ع765؟ عطا حابيت 020 عط لاط أتتمعطط 15 تقط" 


,0ط كاز 01 لوععطا عطا أمم 'رومتطددده هماع بالتستة1 
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الفصل الث 








ألا ولزة 217 10 علقدع؟ عط" , (253 :1976) لومسطوكة 0 عمتلرمععم 
هه 1065م القتتدة عط نهم لكمعتلتايعة 1ه ووععمرم عط ممع ععلامة علقدد عطغ منوء لحة 
طرقط 2" 2153/5 15 عكتامط كأعطا مءنتمع1102 ".كقوعه 01 أناه مستاعع هلاح معطاه طعوه 
. (510) ")1 مد عوطلعء ععلها 10 وساي أععقما ناته 101 

6 والسماء ينها يبيل وإنَ لو سِعُونَ 4( الذاريات / 47) 

1258 2 )1 معتتاع عتتقط 9 لطة بتطوتص طاتية مع بتدعط عط ؛[تتط عبتقط 1776 :52/2 
العاة لقة نتمم 1115 :تالخ (504 :1734) .أمعتره 

من 1976 1010 

لع ةساط عط 

ماوع م75لا 18/6 15 16 عم 


(1983:7/3) .ععهم5 01 5وعشامة/ 16" 


لتلوعتقاة ققط دع نوعط ع0 عقا دماوقع تنما عط معتاع عتحتقط أل4 لصة 5316 ©5أه8 
أه عقصعةم- عطا قعللع اعتط؟ 'رععدمة 01 كدعصامهم' :ه للمعاعرة عمنها' 15 معتحاع وععط 
4 عط نا .3008عقه 115 01 عنللا عطا ععمذة عع كتتتنا أكه عطا 1ه نج [أطماة 
عط 168ووع؟حصسا عطا 5علاام , (25ء28 لاعتامه) ع[مزع متهم عتتتاعة 15 تأعتطاء موسعون 
+1 1015 أضوت 01 عأهاة 2 تنا 15 156علالطنا ]35 
عط أقطا 8090م ققط طععدعةع: غدعمء»" , (139 :19739) تابجو ما عنتلبوععة 
0 علا معتتامععط ]1 جعل771 غطا أقطا لطة باهمتكمعين 0 علهاة 2 110612 15 مومع ناكا 
85 أقتلا ككاتقمة؟ ه150 (125 :1990) ل سسسسمطتك8 ".عط 1زم سعماد غ11 أسماوال 
31651 ع2ا أقطا له ...ولمعت «اأسقامدمه عدمع الس عط عوط لع0تتاعتدمه عحقط 
. (127 نقأطة) مععمة طلوتط غ3 ععدمة مغصة مسماطوه: عقة مدع تمن عطا زه كتتدم 


7 « ومس عَمْر لِمُسَتَفَرٌ لَهآَلِكَ مد رْاْري ألميو #(يس / 38) 
010 غطا 15 قلط .أمعع 01 ععقام حلط م1 لأعسسعافقط صنى عط لصة ...:ع[مى 
(433 :1734) .200) عملعغطا باطوئط عطا آله 
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طناك ع1 لمث :للف 

0015 قل متاك 

لعسمتسصمعاعل لماعم 2 عور 

15 +118 :اخلط عره"1 

, (مسنطط) 1ه ععوعل عط[' 

مكطونك! مز لع !تمطح عط]1' 

(633 :1983) .عسا عمط[ لاف ع1" 


زط تعطلاعم أمعلة اتروع مهتم معمم2 115 معلكاع دوء6 غ20 ققط تجري طه؟ 156" 
تلك 


لاللقة؟ عنتقط ععوغطا عقط« 1ه عمرعة أوتعمعع عطا غع15 صا .الث :5 101 


عط 01 للتعطاع كمطط إلتقل عط ما مرعاع1 0ع ملم اا 


15 18280115[ تله 5676181 5هق8 قتاة عط رعستلقعم5 تتللدء المعاع5 
11/8 158 :ات .ا , (000ع56 2 5عأاتمر 12) عآمم 5غز لستامعة .3 :ععقم5 ص 
ة قعاتنم 120) وعتمله0 ج77 8/1 عط لضتامنة .ه , (لممعع5 3 قعاتط 12) قأعنقام 
2 5عات 40000) ععومة مخطذ نتتهلد© عنة/؟ كلانك! عط سنطغت؟ .0 لصم (لضمعمهو 
. (10 :1990 نتوططة1-اجلطم) (0جرمئةة 


ال 00167 10 2727655100ه 3850108112166 22051 علا عط 10 قماءء5 تجرئطهة7؟ غ1 


. (0510) تنطلق 0ههتتحرك»؛ تدورقة قطجع7؟ تأعناة للج وزع/201 غ1 '.كتمعدمع متم" موعطلا 


.562565 1656 211 قمعندمت تأعلط8 طتتع7؟ ه 0ع6م 296 ردم لغ اقصمنا ص ,وامملتسنة 
11 قة كأععاءة21 01 ع1لة5 طثل6 15 14 25 65أم0مام10 عمتقبا نؤطا لع تتعتتاعة عط حنقه كتطا 
للف ا 








166 




















8) + وبر لِلْبَالَ تحسبراجايدة وهر در مر ألتَسَا صن اذى أنمن كل سَنء نهد حبَ يما 
َنْصَلُويت )4 < النمل/88) 
'تلصصط معطا علصتطة اأقطد لتنة ,وصتقامداممر عطا عءة القدطة لامطا سخ :ع/56, 
عطا ع0 الأبيد كنط1' ,لتقتاكة ذكدم 5لنام[ه غطا كه معلع ,/إ32008 دقوم الهطة نوعط أبحط بمعيد1 
لمع1تقناوعة لاء"< 15 عط لطة :كعصتطا لله لنوممكتل بورانطعت طتقط مطبج ,له 2ه علدو 
(376-7) .00 دونز تاعنطة تقطا حاتت 


0 115 8ط غ568 112011 :11م 
0 لالص معطا ؛أمععلسنطا حسف 
:7 72255 ا[قطد /(16] اناق 
بلقللف أه تجتتاوتكتة عط (15 طعدة) 
6ل لله 01 ؤعدومم15ل عمطلا 
5ع ع0 هله أمعترعم 10 
ل علز تقط لله ا 0ع استقنوعة 1زع117 
(545 :1983) 
مه انتيلك كتدعطا لغقنلكت10 عتتقط 2015 امع تممه ,6556؟ 15لا عمتستقايي سآ 


قله عمط 776236 عمتلععع2م عط ععطاة وأمعصطع 110 غه :ه12 عط مذ ص مقط 11تت كقط رآ 
6ل ,للق 2ه أوعاط . (لاطا تألف) ''لعلضناهة عط 1لأبت أعمصدصط' عطا بكددا عط" 


ممع عمط عطا نا 1[ة عنهة تحسب 3570 ترىء تمر 772256 قلطا صا ونم 

مقط 0ع 01مغاصا عط جه 15ممعم عملو5 اعذ 2 غباقطج عللما ممع قط رعرمؤععطا 
عغطا غقطا قمرعع؟ غ1 علصتطا لطهة عع طتمعجمة؟ م1 ووستعط مقصصط 102 تجتقووعع26 ععة نزع5ا 
عط ,تتللممءةء5 .اأمعصدممطط عط غة ععهقام 5ععلما تقط 5عععم1م 2 دع55ع يده عورم 


0 غتهم عط عمتدمتامعم :قطءملععصزة لم الله 15 غقنالا دعكن عتغط مككنال) كنامعمان 
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هكة طامدعء عط م1 نمع م1 وستمتصدامط فط عقضاطه تعمد .1 ,ع1مط7ة عط لتوعدم 
صععط مقط أقطا اعم 2 ركاء15 قصنته1 دع امم طاعمقء عط أهطا 2001م تقعلء 3 15 غ1 .16منانب 
امتتططعه طخدعءع جاه عط امنا أمتوءة اعستقصطاء؟ 0ه صوكدال كنامتره10 عط نز لعلماو 


. (1978:32 بتلتقسطةع[ن5) 14 مع تتتنامصمة (1543 -14/3) ذناء تتتاعم0) معطو 
1 طرو 5 
ل نع ستتتروعع 1 لقة كنم 5ن اعطه0) 
01 ل ,3 
قط عل دا[عصمت صقن 176 رقطه ه56 10115اع702 عط ل 013 1551ه0150 عط مامط 


عل عمابااعج ذه انمه تتعالة عتتقط هنا كتنامه10 عطا 01 5زمأحاقصهها 


فصاع ته عط 04 كأمرععنلمء عطا م1 [1' عمطلا صا مأخطاعلة 7 تتاوع عله نامم زمه 


أ[قجع]11[ 10 ع5تتامعع1 2 عحكقط تإعطا مقط وعمستاعصده؟ ,ععبوع جم 
قط 1ه عألم5 طلز لمشقاعاده عط ما 2ه56مأهت ع1 32 ع8مادعدع2م طآ اععععناد توعطا 
ل 331518011 1116121 طخل؟ خقط أعمة عط 10 عبدل 15 قنطا ,ؤتتة5 (11 :1988) 0359000[ 


ع1 عط نط 166ل متاق المع اطصصة عط صنط1؟ 0عطتلةامتقمم عمد وعقدعه لقتتلع تزه 


0 816 دععتامه 320 ععقةطع اانا عط عتقباع اط دطة015 2025 [ممهنا ,وعصساأعدسمد 
أق5 غطا 1ه عده عصادم!1 ,لعه تمصا قز اجرعا علمع 2 /1/33 كتطا صآ .عكمع5 عمه 


.لاع أطلطة ».1 ركاءاعا قباملم1اء؟ 1ه قع ادمع عنمن 


ما عأطقاتة:35 5ع0للطتناج علتامعاءة عط كأمامعه م1 لدعأ اعم تنا رةةتمنقاققمة]' 

لقط ده كلمعجمعل توأعاء امطامه غقطا أجرعا 3 دعءدل ممصا علدة عاتط77؟ .وعصلة عتزعطا 
ه26 8 3565ا عط ,عتاماعقعطا ,5337 5أقااعععت لطلة 210125 أت صطتطمك طأوكة لطة مسصتاكتك8 
839 1051328 ى رقم01)10ه عطلتادعاءة 5علتتاعما 5عدستاعصمة تألم ,دعأمسصامة 1ه أوعل 


| 
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5 1[ ع 


نتقك 2061005 علدعاهة طعبو ملمساوتده غطا مغ غعدما مفاتصرزة لااجتدعم 2 عتتزع 10 


عل 5ق 5'لأذ ها لقة ر5ع]أ متام 35 53165 10 ,كظه 3 [قصقنا عوعطا م 2008 عط 


عاقما 5تطا عكلقحط 5 35 مد لع ألناكمةء عط لتأنامطة مأممط ععمعلء5 بمرعلمية 
2 15 صكنتنا0) 5تنامضه01 عط عقطا ومزوةءةمصط عط وصتعاع اتامطللت بعاطزوومم 


عأموط ع1 تأمعاعة 


169 


المراجع 














المراجع 


المصادر 
[- الانكليرية: 
عل مدآ :2008ه.آ. هة'كنا0) كنامتره!© عط 01 مساسوء8 عط1. 1983 لا م رنام .1 
٠‏ لإقنة م0110 ي) 
رلته 208 ممسصقاط. 110214 عط كه قعلمه8 ل4عتنعوة. 1955. © ل أعدوم8 .2 
هماع بيرع 11100165 
001ه.آ. غ561 طاقاأعقمظ عصتندع اكءم]آ. 1969 .103797 ([ نمه 12 ,51ج .3 
1111 
[ لقصة.8 بتمتنمط .صتدهمدة2 :انمز بوعل[1, مورمع[ عط1'. 1988 ,[ ]1 ,23000 ,4 
01160 :02002 آ. 162102 لناتطتتزه )35 1130513101 116" .85185012 
عتطقتذ 01 عق تناعتقةطآ عط!' 21002 35 1ملأمادعده21 .1983 [ 8 بطعمظ .5 
810.٠‏ 01,25/آ, قعلاة ذناع قاءآ 1و5 أع 10 مممتطتهذ هآ ,عترماعط] 
701 اء836 2[ 1102ة[قتتق ا" تقتتان) غطا 01 وأاععمكة. 10.1963 ,تقوططقظ .6 
4,110.12 
,00 قطة عنمد/1! عأءترعلع:8 :ه00صهما. ترما عط1. 1734 0 ,ع1ة5 .7 


1- العربية: 


1) القرآن الكريم. 
2© البعلبكي؛ روحيء المورد: قاموس عربي -|انكليزي. بيروت: دار العلم للملايين 1988. 
3 سليمان: أحمد محمد؛ القرآن والعلم. بيروت: دار العلم للملايين 1978, 

4 عبد الجبار» شاكر؛ ملامح كونية لك القرآن. بغداد: مكتبة الشرق الجديد 1985, 
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5) عبد الجبار» شاكر: القرآن يفك لفز الأرض. يغداد: مطبعة اليرموك 1990. 

6) محمدء عبد الودود رشيدء شهادة الكون. بغداد: شركة السرمد للطياعة 1990. 
7 محمودء مصطفىء القرآن محاولة لفهم عصري. القاهرة: دار المعارف 1976. 

8) نوفلء عبد الرزاق. الله والعلم الحديث. بيروت: دار الكتاب العربي 1973أ. 
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نيذة عن المؤلف 


الأستاذ الدكتور حميد حسون بجية المسعودي. 
- فال البكالوريوس من جامعة بغداد| كلية الآداب 


عام 1976 . 


ثال شهادة الماجستثير من جامعة ووريكت علأن1لانة 11 


|المملكة المتحدة عام 1989 بعد اجتياز اختبار جامعة 





البريطاتي. 


نال شهادة الدكتوراه من الجامعة المستنصرية| كلية الآداب|قسم الترجمة عام 
53. 


نال شرف الأستاذية عام 1 201. 
-- عضو الاتحاد العام لاأدباء والكتاب 4 العراق. 
له كتايان: 


1) كتاب مترجم (الرواية الانكليزية: نشأتها وتطورها) من منشورات الموسوعة 
الثقافية| يغداد العراق 2009. 


2©) كتاب(# الترجمة من الانكليزية الى العريية)الصادر عن دار الرضوان. 
-- اله العديد من البحوث المتخصصة ل علم اللغة والترجمة وطرائق تدريس اللغات 


ث مجلات عراقية متخصصة: 





المختصرالمفيد في نهح العترة السديد 





-- لهالعديد من النشريات الورقية ثَ اتلصحف والمجلات. المحلية والعردية. 

لهالعديد صنالنشريات الألكترونية # المواقع الألكترونية المحلية والعريية 
والعالمية. 

يعمل حاليا تدريسيا 4 قسم اللغة الانكليزية| كلية التربية للعلوم الانسانية| 
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